
 الجمهورية الجزائرية الديـمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  ـ السانيا ـ جامعة وھران

  قسم الفلسفة  -                             كلية العلوم الاجتماعية
   

  
 
 
 

   شهادة الماجستيرلنيل  مذكرة             
   المعاصر غربي الحديث وفي الفكر ال  فلسفة القيم                 

  
 
  

  
 
 
 
 
 
  

   بوشيبة محمد/ د :إشـراف                       بن حجبة عبد الحليم :إعداد الطالب
  لجنة  المناقشة

  رئيسا.............................................ملاح أحمد   .د.أ
  مقررا. .........................................بوشيبة محمد    . د
  مناقشا .....................................سواريت بن عمر  .د.أ
     مناقشا............ ................................أنور حمادي  . د
  
  

                 2014 - 2013: السنة الجامعية

  القيم الأخلاقية بين المطلق والنسبي
  خلاقية عند كانطدراسة تحليلية نقدية لنظرية القيمة الأ



بسم الله الرحمن الرحيم 
 

                   

                       

                       

            

                                                              

                                                           59 

 
 



  
  :الإھداء
  

  . أطال االله في عمرهماأبي و أمي  إلى
  

  .إلى زوجتي رفيقة دربي على صبرها معي 
  

  .وجميع أصدقائي الذين ساعدوني و شجعوني  ،إلى إخوتي
 
  .الجامعي  ميالتعل مرحلة إلى الابتدائي ميالتعل مرحلة من أساتذتي إلى 
  
 الشجاعة المواقفمن أصحاب الكلمة الطيبة الصادقة ومحبي الحكمة،إلى   

   

  .أهدي هذا العمل                                                                                                             
  

  

  

                                                                                                                   
  .بن حجبة  ـ ع

  

  



  

  

   تقديرو شكر

  

    :ن ربي كريم حكيم و بعدأأحمد االله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، 

  

  :موفور الشكر و عظيم العرفان موصول إلى

  

  .بة محمد على ما بذله معنا من جهد، و ما قدمه لنا من نصحيبوش/ ـ د

  

  . الأجلاءـ إلى كل أساتذة قسم الفلسفة 

  

   .العملسبيل إنجاح هذا  فيـ إلى كل من ساهم من بعيد أو قريب 

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 المقدمة

  
 

  أ
 

 
  : لمقدمةا

إن الفترة التاريخية التي ندعوها بالحديثة اختلفت عن العصـور الوسـطى في مسـائل        
في المقابل ازدياد سلطة دأت تشهد انحسار نفوذ الكنيسة، وأا ابت: عديدة، لعل من  أهمها

العلم، وهذا حدث كان له أثر بليغ، فقد أخذا الفكر الفلسفي الحديث يضع العقـل في  
الأولى، باعتباره مصدر الحق و الخير، وانتقلت أوربا الغربية من مجتمـع الطبيعـة    المرتبة

الثورات العلمية بعد اتمع المدني، مجتمع الحرية والتفكير و المحكوم بنظرية الحق الإلهي إلى
منشودة، سعى النـاس   االمساواة قيمالأخلاقية كالعدالة والحرية وأصبحت بعض القيم أن 

ما أكثر من أي وقت مضى، تلك القيم التي لم تنطلق من مقاصد فردية بقدر  إلى تحقيقها
 اقتصادية ، وما صحــبها مـن رفـض   و اجتماعيةكانت تنطلق من تحولات علمية و

  .واحتجاج على أوضاع سائدة أصبحت غير مرغوب فيها 
ة في ضوء هذا التطور الذي أصاب كل مناحي الحياة، في العصر الحديث، رفع فلاسـف    

ثار ضد مبدأ التسلط الذي ساد في " ديكارت" فهذا . هذا العصر شعار النقد و التأسيس
و الأحكام المسبقة الـتي   ةالعصور الوسطى، وسعى إلى تخليص الفلسفة من الأفكار القديم

  .قامت عليها 
الأخلاق موقفا نقديا أكثر تقدما، فقد بات الأمـر  و قف من المعرفة و" كانط" وبدوره  

، ولكن لن يتم ذلك إلا بعد ممارسة اط جديدة من الأحكام المعرفية والأخلاقيةزم أنميستل
  ديةـبدأ زمن الفلسفات النقانتهى، و الدجماتية النقد و التأمل الفاحص، فزمن الفلسفات

على عاتقه، لم تقتصر على مجال المعرفة فقط و إنمـا  " كانط" إن مهمة النقد التي أخذها 
لاق، مما يؤكد أن المشروع النقدي الكانطي، كان مشروعا شاملا لم امتدت لتشمل الأخ

ا يقتصر على مجال واحد من مجالات الفكر أو السلوك الإنساني، كما كان مشروعا هادف
بد من أسس  الأخلاقية على أسس منطقية عقلية، إيمانا أنه لاسعى إلى بناء القيم المعرفية و

ية، مضبوطة و محكمة، مطلقة  وشاملة، لأن الوجـود  القيم الأخلاقعامة للعلم الطبيعي و
  .الإنساني في كل صوره، يستحيل أن يقوم على الصدفة أو العشوائية
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من الأخلاق موقفا مؤسسا، وثورة على " كانط" ، وقف يذا الفهم العقلاني التنوير   
ياة الماديـة  المذاهب الأخلاقية التي أضعفت سلطة القيم الأخلاقية، و أخضعتها لمطالب الح

يظهر في ما أسمـاه   ةولعل إسهام كانط الحقيقي في حل مشكلة القيمة الأخلاقي«الحسية، 
     التصور الكلاسيكي لموضوعية الخـير أو القيمـة   " كانط"بالثورة الكوبرنيكية، فقد نبذ 

نصب عينه صياغة نظرية أخلاقيـة عقلانيـة   «، كما و ضع )1(»و فصلها عن الوجود 
يقية التي روج لها غالبية الفلاسـفة  يرم الاختلاف عن المنظومات الأخلاقية الأمبمختلفة تما
  .)2(»و الانجليز في القرن الثامن عشر الفرنسيين

نيا في ذلك كان بسبيل إنضاج مذهبه الفلسفي، و لكنه كان متأ" كانط"لا شك أن      
التأسيس في غاية الأهمية  مهمة، فإن عمليةغاية التأني، فعملية النقد وإن كانت ضرورية و

إذ بات من الضروري تحديد أسس راسخة للقيم الأخلاقية، كما أن للمعرفـة أسسـا   
مكان ـيمن   عامة شاملة صادقة في كل زمان وللأخلاق أصولا« ومعنى هذا . مماثلـة

في  "كـانط "الاستقرار، ومهمة خلاقي، و تصبغه بصبغة الدوام والرسوخ وعلى العمل الأ
فكما أنـه  " نقد العقل النظري" هي اتصال لمهمته في كتابه " نقد العقل العملي" كتابه 

يحلل في أحدهما أصول المعرفة البشرية ويردها إلى قواعد عقلية ثابتة فهو في الأخر يحلـل  
  .)3(»أصول الأخلاق و يردها إلى قواعدها العقلية الثابتة 

نا الأخلاقية، أي البحث عن المبـدأ  لكن قبل الكشف عن المبادئ الأولية التي تؤسس قيم
إلى نقـد  " كـانط "الواجب الأخلاقي، عمد  داءبأ االعقلي الأول الذي يصدر عنه إلزامن

                                                             

، بدون طبعة، التنوير للطباعة و النشر،بـيروت، لبنـان،  كر المعاصرـصلاح قنصوه ، نظرية القيمة في الفـ ) 1(
  .13ص  ، 2010

 لالعدد الأوـ على عبد االله الصغير ، مفهوم الأخلاق وخصوصيتها في النظرية الأخلاقية الكانطية ،مجلة الطريق، ) 2(
  . 110، ص 1990دار الينابيع، دمشق، 

محمد فتحي الشنطي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة / د: الأخلاق ، ترجمة  اـ ايمانويل كانط ، أسس ميتافيزيق) 3(
  .16، ص   1969العربية بيروت،  
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 أو مذاهب عقلية ةالمذاهب الأخلاقية التقليدية القطعية المغلقة سواء كانت مذاهب تجريبي
  .بطلان حجتهم مبينا افت موقفهم و

تفكيرا نقديا حول شروط إمكـان كـل فكـر     قدم لنا ي تبرز في أنه" كانط" إن ميزة 
النقدي إلى اعتبار العقل أخلاقي أكسيولوجى، لذا سنلاحظ كيف اهتدى عبر مشروعه 

، مستقلا في تشريعه الأخلاقي عن كل خـلاص  المحض والعقل المحض وحده عملي بذاته
بنفسـه   هنينخارجي، فالعقل العملي وحده يشكل أساس القيم الأخلاقية، لأنه يسن قوا

  . متحررا من كل تبعية طبيعية أو ما فوق طبيعية
من النظريات الأخلاقيـة  " كانط" إن همنا الأساسي في هذا البحث هو كشف موقف    

نقد تلك المواقف الأخلاقيـة      ، وضبط الأسباب التي دفعته إلىوق الطبيعانيةالطبيعانية وف
جملة الأسئلة التي نطرحهـا في إشـكالية   مبرراته في ذلك، و هذا ما نحدده بوضوح في و

لطبيعة القيمة الأخلاقية  " كانط" الذي قدمه  البحث، ثم نعمد بعد ذلك لأن نبين التفسير
و نحن لا نروم في هذا العمل المتواضع، دراسة كل فلسفة كانط العملية ، ليس لأن مثـل  

ديد الموقف الكانطي تفوق قدرتنا فقط، ولكن لأن اهتممنا موجه إلى تح تهذه الدراسا
  . من نظرية القيمة الأخلاقية كما أشرنا إلى ذلك 

  
  : ـ إشكالية البحث و منهج المعالجة  1
يمكـن تفصـيلها    التي و المشكلات،سنحاول أن نتتبع بالدراسة و التحليل جملة من    

  :كالتالي
   العلـم   هو معرفة كيف نؤسس عقلانيا" كانط" ـ إذا كان السؤال المركزي في فلسفة 

في فلسفته النقدية كان يسعى إلى تأسيس نظريـة في القيمـة    "كانط"و الأخلاق، فهل 
  الأخلاقية، أم كان يسعى إلى كشف المبادئ العقلية التي تؤسس القيم الأخلاقية ؟

من النظريات الأخلاقية الطبيعانية و فوق الطبيعانية؟ وما هـي  "كانط "ـ ما هو موقف 
دفعته إلى نقد المواقف الأخلاقية الـتي روج لهـا غالبيـة الفلاسـفة     جملة الأسباب التي 

  الانجليز في القرن الثامن عشر ؟ و ما مبرراته في ذلك ؟و  يينـالفرنس



 المقدمة

  
 

  ث
 

  القيمة الأخلاقية ؟" كانط" ـ ما هو الأساس الذي أقام عليه 
  طبيعة القيمة الأخلاقية في الفلسفة الكانطية ؟ هل هي مادية أم صوريـة خالصة ؟ـ ما 

ـ هل القيمة الأخلاقية مستقلة عن الوجود أم تابعة له ؟ هل هـي غايـة في ذاـا أم      
  وسيلة ؟ 

  في مشروعه النقدي أن يؤسس لقيم أخلاقية ؟" كانط" ـ هل استطاع    
  

  :تهجنا في هذا البحث المنهج التحليلي النقديو للإجابة عن تلك التساؤلات، ان
 عند الأخلاقية القيمة فلسفة في الأساسية الأفكار بعرض البحث يهتم: التحليلي جانبه في
تـه  نظري بناء في ساهمت التي الأساسية العوامل بتوضيح أيضا التحليل اهتم كما، "كانط"
 . الأخلاقية لقيمةل

  . رفضا أو، تعديلا أو، تأييدا" كانط" أراء بمناقشة بحثال اهتم فقد: النقدي جانبه في أما
  
   :البحثـ هيكلة  2
أما المحتوى المعرفي لهذا البحث، فقد تشكلت بنيته من ثلاثة فصول في محاولة للإجابـة    

  :عن تلك الإشكالات المطروحة سابقا
  فـوق  الطبيعانيـة و ( لاقــية التقليديـة   النظريات الأخ :كان عنوانه :الأولالفصل 

النظريـات   فيـه  نعرضالأول  :وينقسم إلى مبحثين . ، وموقف كانط منها )الطبيعانية 
) ة، خاصة نظريات القرن الثـامن عشـر  فوق الطبيعانيالطبيعانية و ( ةالأخلاقية التقليدي

  .من تلك النظريات الأخلاقية ومبرراته في ذلك" كانط"تناولنا فيه موقف: المبحث الثانيو

  
و ينقسـم إلى ثلاثـة    .كانط" يتمحور حول القيمة الأخلاقية في فلسفة :انيالثالفصل  

على أهم العوامل الـتي سـاهمت في نشـأة    فيه  أن نقف ناالمبحث الأول حاولمباحث، 
 من" كانط"فيه القيمة الأخلاقية عند  ناتناول: المبحث الثاني.  طيةنالكا الفلسفة الأخلاقية 

في فلسـفته  " كانط " لمقولات الأخلاقية التي وظفها ، مركزين على أهم اسهااحيث أس



 المقدمة

  
 

  ج
 

فقـد   المبحث الثالثأما . القانون الأخلاقي الواجب و كمفهوم الإرادة الخيرة و ،العملية
  .ةيكانطالفلسفة الخصائص القيمة الأخلاقية في طبيعة ود يدتح أردنا من خلاله

ويشمل أيضا علـى   .تقبليةخصص للرؤية النقدية والأفاق المسفقد  :الثالثالفصل أما  
وكان المبحـث   .رؤية نقدية للمشروع الأخلاقي الكانطىمنهما شكل  الأول. مبحثين

حولنا أن :اتمةخمع  .لعملية في الخطاب الفلسفي الراهنالأخير محاولة لرصد فلسفة كانط ا
  . نستخلص فيها أهم نتائج البحث

  
 : البحث اختيار أسباب ـ د

 :الموضوع هذا اختيار إلى دفعتنا موضوعية رىأخ و ذاتية أسباب هناك

 هو ما هناك وهل،الفيلسوف هذا يفكر كيف، المعرفي نابفضول تتعلق: الذاتية الأسباب ـ
اهتمامنا بتفكير هذا الفيلسوف  نخفى لا كما ،الواحدة إنسانيتينا بحكم وبينه بيننا مشترك
 من الكثير عند نلمسه الاعتراف اهذ، الفلسفي الفكر تاريخ في البارز تأثيرهب ناواعتراف

 بفضل" الصورية" كتابه مقدمة في يعترف الذي«" شيلر ماكس" بينهم ومن الفلاسفة
 ).1(» معه الحوار تجاهل يمكن لا كبير وعملاق مفكر بأنه ويصفه"كانط"

 :يليبما تتعلق: الموضوعية الأسباب ـ

 الفلسفة أبعاد لفهم أوليا مدخلا تكون أن المتواضعة المحاولة هذه خلال من سعينا: أولا 
 الجدة عناصر على وللوقوف، )الأخلاقية القيمة في نظريته خاصة" (كانط" عند الأخلاقية
 .ا جاءت التي والتجاوز

 في جليا ظهر خلقي بيقين تميزوا الذين القلائل الفلاسفة من"كانط" أن ناظحلا لأننا :ثانيا
 يقـين  الخلقـي  اليقين إن: "مؤداهما الشعر من بيتين يردد« كان فقد، الأخلاقية فلسفته
 أكيد واحد أمر إلا يوجد لا: "يقول 1782 سنة كتب كما،"العقل حدود يتعدى ضمير

                                                             

، الطباعة لدنيا الوفاء دار، 2005، لىالأو الطبعة، شيلر ماكس فلسفة في القيم، القاشوطى محمود الحليم عبد وفاء) 1(
 211ص مصر،، الإسكندرية
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 لمـاذا  اؤلـالتس إلى ودفعنا انتبهنا لفت الذي الأمر، )1( »"الخلقي الواجب هو ويقيني
 اختيار إلى دفعتنا تيال الأسباب من سببا هذا فكان مصدره؟ وما الخلقي؟ اليقين هذا كل
  .المعرفي نالفضو يشبع ما على نقف لعلنا، الموضوع هذا
 
   : البحث صعوبات ـج 

 في طالـب  أي تواجه التي ذاا الصعوبات فهي البحث، في ناتصادف التي الصعوبات إن 
  :يلي ما في إليها الإشارة ويمكن المرحلة هذه
 . توفرت نإ ترجمتها وصعوبة الأصلية، المصادر إلى الرجوع صعوبة: لاأوـ 

 بالبحـث  محدد بحثنا وأن خاصة( الأخلاقية القيمة بموضوع المتعلقة المصادر قلة: ثانيا ـ
 ).معين فيلسوف فكر في الأخلاقية القيمة عن

 أي، ثانية ترجمة هي، العربية اللغة إلى الترجمات أغلب أن حيث، الترجمة مشكلة: ثالثا ـ
 ثانية ترجمة هي التي ،الإنجليزية اللغة من الترجمة تتم العربي رقالمش ففي، الترجمات ترجمة

 العربي المغرب في العكس ويحدث، أخرى لغة أي أو الفرنسية أو بالألمانية مكتوب هو لما
 توبـمك هو لما ثانية ترجمة أيضا هي التي الفرنسية اللغة من الترجمة تتم حيث
 فماذا للأفكار ومميعة خائنة الأولى الترجمة أصلا انتك فإذا، غالبا الانجليزية أو انيةـبالألم

 غير العربية إلى الترجمات اغلب كانت ذلك وبسبب، الترجمة ترجمة عند الأمر سيكون
 . البداية منذ تجهضه أو البحث مسار تعيق أن شاا من، دقيقة

 جهد من له بد لا بحث أي أن منا إيمانا الصعوبات، تلك على التغلب ناحاول ذلك غمر 
 .  االله بإذن أكله يؤتى حتى وصبر،

 
  
 
  

                                                             

 2000، يةـالجامع المعرفة دار، طبعة بدون الجديدة، الكانطية و كانط الفيلسوف، جعفر الوهاب عبد) 1(
     13 ص، مصر، الإسكندرية



 
  :الفصل الأول 

 
 

)   الطبيعانية و فوق الطبيعانية ( النظريات الأخلاقية 
 منها" كانط"موقف و

 
  

  
  )طبعانية الالطبعانية و فوق ( النظريات الأخلاقية : المبحث الأول

  

فوق الطبيعانية و( من النظريات الأخلاقية "كانط"موقف : المبحث الثاني
  )الطبيعانية

  
  
  
 



  منها " كانط"الطبيعانية وفوق الطبيعانية وموقفالنظريات الأخلاقية : الأول الفصل
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  .المبحث الأول النظريات الأخلاقية الطبيعانية وفوق الطبيعانية

  
  :)"naturalisme(" ـ النظريات الأخلاقية الطبيعانية1

  
أو نزعـة  إن المتتبع لتاريخ الفلسفات الطبيعانية، قد لا يجدها تمثل مدرسة بعينـها   

ولكن أصحاا متفقـون علـى أن    « خاصة، وإنما يجدها مجموعة مذاهب وأراء متنوعة
عليهـا قـوانين    أجزاء من طبيعة واحدة كبرى، تسري الإنسان والأرض والكون جميعا

واحدة، وتدرس بطريقة واحدة، ولابد لكل تفسير أن يقع في نطاق ما هو طبيعي، فليس 
، ذا المنطـق إذا  )1(»الخبرة الحسية مصدرا للمعرفة والقيموراء الطبيعة شيء وليس غير 

تؤسس الفلسفة الطبيعانية الحياة المعرفية والأخلاقية برمتها على الطبيعة والخبرة الحسـية  
أن الفعل الأخلاقي لا قيمة له إلا  نومن هذا المنطلق يعتقد الفلاسفة الأخلاقيون الطبيعيو

ل وفقا لهذه النظريات أن شيئا ما يعد ذا قيمة أو خيرا فلكي نقو«إذا حقق لذة أو منفعة 
أنه موضوع لذة، بمعنى أن الخبرة السارة تعتبر خيرا أساسـيا وجوهريـا أو   : هو أن نقول

خيرا في ذاا باعتبار الخير فيه صفة جوهرية لازمـة، أما الخبرات التي لا تكون سارة فلا 
  . )2(»سلـبا للقيمة تمثل خيرا أساسيا ولا تعتبر ذات قيـمة، بل

وسنحاول أن نقف عند أهم المواقف الأخلاقية التي شـكلت جـوهر الفلسـفة     
  الأخلاقية الطبيعانـية، والتي فسرت القيمة الخلقية، إما بإرجاعها إلى الحساسية الطبيعية 

                                 
  .65، ص نفسه المرجع صلاح قنصوه،ـ ) 1(
المعـرفة الجامعية، الإسكنـدرية ـ فايزة أنور شكري، القيم الأخلاقية بيـن الفلسفة والعلم، بدون طبعة، دار ) 2(

  .38ص ، 2005
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كمـا   )(، أو إلى الحاسـة الخلقيـة  "هـوبز "و" أبيقـور "و" أرسـتيب "كما فعل
  .أتباعهماو" سونهاتشي"و" برىشافتس"فعل

   
من الذين تكلمـوا   ):ق م ARISTIPPE ")435 ،355"ـ"أرستيب القورينائى"ـ

عن القيمة الأخلاقية من منطلق اللذة في الفكر الفلسفي اليوناني، فالخير في رأيه ما يحقـق  
اعمل كل ما تشتهيه و اتخذ في كـل  « وسرورا، و الشر ما يحدث ألما و أذى، يقول  لذة

ياسا، فلا يجوز أن بط قوانين الأخلاق على الفرد من الخـارج، ولا أن  ذلك نفسك مق
يجعل من اللذة الفاعـل  " أرستيب" من الواضح أن ،)1(»تفرض عليه من الجماعة فرضا 

الوحيد الذي تصبح بمقتضاه التجربة الإنسانية ذات قيمة و تكتسي بصبغة أخلاقية، فـلا  
تنشأ حالمـا   اللذة«بال عليها و الاستمتاع بلذاا، وينبغي إذا ازدراء الحياة، بل يجب الإق

  .)2(»إذا انتفى كل ألم فهناك اللذة العظمىيزول الألم، و

                                 
)(  ملكة التعرف حدسيا و يقنيا إلى الخير والشر، لاسيما في الوقائع العينية : بقوله هي" لالاند"يعرفها :الحاسة الخلقية

الإنجليز والأسكتلندين في القرن الثامن عشر، لاسيـما من قبل  ل هذا المصطلح لدى الأخلاقيينجرى استعما
خليل أحمد خليل، الد الثالث، عويدات للنشر والطباعة  /موسوعة لالاند الفلسفية، ت(، "هاتشيسون"و" شافتسبرى"

ل عقلي أو تجريبى حسي، تدرك الخير و الشر أو هي قوة باطنية فطرية، لا تحتاج إلى تفكير أو تأوي) 1272لبنان،ص 
بحدس مباشر وتميز بينهما  فوظيفتها إذن إدراك خيرية الأفعال وشريتها و إصدار تقيم هذه الأفعال، وهذه الحاسة تشبه 

  ). 124فايزة أنور شكري، المرجع نفسه،ص ( حاسة الجمال أو قوة التفكير من حيث أا متأصلة في طبائع البشر 
  
ـ أحمد أمين، زكى نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ) 1( 

  .134ص، 1935
 1936ر، ـلجنة التأليف و الترجمة و النشر، مصيخ الفلسفة اليونانية، بدون طبعة، كرم، تار ـ يوسف) 2(

  .295ص



  منها " كانط"الطبيعانية وفوق الطبيعانية وموقفالنظريات الأخلاقية : الأول الفصل
 

 

9 
 

يحاول أن يستمتع هو من يرسم لنفسه طريق السعادة و" أرستيب"إن الحكيم في نظر 
ات بالحياة و يظفر بما هو لذيذ فيها و يتجنب قدر المستطاع الألم، عليه أن يصغى إلى لذ

  فلماذا الخجل والحياء؟. الطبيعة لأا صوا ونداؤها
قيمته عند القورينائيون تكمن فيما يحققه من صة القول إن غاية الفعل الخلقي ووخلا 

لذات دون تميز أو تفضيل بعضها على بعض، فما يهم هو أن تكون حاضرة أما اللـذات  
  .)1(يس لها قيمةالماضية التي نتذكرها أو المستقبلية التي نتوقعها فل

  
بدوره القيمة الأخلاقية إلى  أرجع :)ق م EPICURUS ")341 ،280"ـ "أبيقور " 

فالعلم الطبيعي ليس «والفعل الأخلاقي عنده يكون خيرا بقدر ما يحقق لنا من لذات  اللذة
لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذيذة سهلة، والخير الأسمـى هـو اللـذة     مطلوبا لذاته

هو من يناشد اللذة ويتجنب الألم، والفضيلة " أبيقور"فالإنسان الأخلاقي عند ،)2(»الدائمة
، فالفضيلة )3(»قيمتها في اللذات التي تقترن اليس لها قيمة في ذاا بل «كقيمة أخلاقية 

والإنسان الأخلاقي هو الذي يكتفي باللذات الطبيعيـة   إذا وسيلة لتحقيق الحياة اللذيذة
الانفعال الطاغي، وصفوة القول واضطراب  الحـاجة و الشقـاء حرر منالضرورية ويت

مقياس الأحكام وغاية الحياة الإنسانية والتمس اللذة واعتبرها معيار القيــم " أبيقور"أن

                                 
  .354ـ فايزة أنور شكري، المرجع نفسه،ص ) 1(
دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، بدون تاريخ  دون طبعة، ـ  الحفنى عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية،) 2(

  . 26ص 
النشر ة، دار قباء للطبـاعة و ـ محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية،بدون طبع) 3(

  94ص، 1998، القاهـرة
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فالإنسان يلتمس اللذة بطبيعته و يسخر العقل لتهيئة الوسائل لتحقيقها، وكـل  «الخلقية 
   .)1(»من أجل ذلك شرا أو وسيلة للسعادة  لذة خير ما لم تقترن بألم فتصبح

  
: من أنصار الترعة القائلة): T.HOBBES" )1588 ،1679 "ـ  "توماس هوبز"

كل إنسان يجب أن يسعى إلى تحقيق سعادته ورغباته الخاصـة، لأن خـيره في ذلـك    
أن أساس أعمالـه الأثـرة   لإسعادها والعمل وفي طبيعته حبه لنفسه و فالإنسان مخلوق«
إلا ضربا خفيـا مـن   ليس حبه جاره أو صديقه يعمل عملا إلا من أجل نفسه و ليسو

في نظريته الأخلاقية يـبرر الباعـث   " هوبز"من الواضح أن ،)2(»ضروب حب النفـس
 المحافظـة البشرية القائمة على حب النفس و الأخلاقي عند الإنسان بإرجاعه إلى الطبيعة

فكثيرا مـا  . ة، والابتعاد عما يضرها ويؤلمهالها لذ يحققيسعدها وعليها وذلك بطلب ما 
يجب أن نساير طبيعة الإنسان، فلا نكلفه ما ليس من طبعه، بل نـأمره أن  «: كان يقول

، إذا فـالخير  )3(»ة له و يتجنب ما فيـه أكـبر ألم لـه   يأتي من الأعمال ما فيه أكبر لذ
للألم و المشقة، هو ما يكون موضوعا للاشتهاء و الشر ما يكون موضوعا " هوبز"حسب

أو عموما هو كل ما يحقق للنفس مصلحتها وحمايتها، وإذا كان من الضروري أحيانـا  
التنازل عن جزء من حريتنا لتحقيق منفعة أو مصلحة أخرى فلا بأس بذلك، وكثيرا مـا  

 إلى إطاعة القوانين الأخلاقية ولكن لما يترتب على طاعتها من منافع ذاتيـة، " هوبز"يدعو
قياس الذي ينبغي أن نسترشد به في حياتنا الأخلاقية إنما هو مقياس اللذة والمنفعة وكأن الم

فمن الخطاء الاعتقاد بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على «الذاتية، ولا وجود لمقياس أخر 

                                 
 اهرةـالمصرية، القة النهضة ب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، الطبعة الأولى، مكتبمذهـ توفيق الطويل، ) 1(

  .    51، ص1953
  .38، ص 1931ـ احمد أمين، الأخلاق، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ) 2(
  .39ـ المرجع نفسه، ص ) 3(
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سان و أن الكل في الاجتماع والتعاون، وإنما الأصل أو حال الطبيعة أن الإنسان ذئب للإن
استشعار القوة يحملان الفرد على الاستئثار بـأكثر مـا   وأن الحاجة وحرب ضد الكل، 

   .)1(»يستطيع الظفر به من خيرات 
  
 يرى أن :) ( -"SCHAFTESBURY" ) 1671 ،1713("شافتسبرى لورد"

الحكم على الأفعال الإنسانية بالخير أو بالشر يستند إلى العاطفة أو الوجدان الذي يقترن «
لعاطفة بفعل يحقق لصاحبه خيرا يتعارض مع صالح اتمع الإنساني كان ا، فإذا اقترنت ا

الفعل شرا بل ويصبح الوجدان المصاحب له أنانية، وإذا حقق الفعل خيرا لصـاحبه دون  
" شافتسـبرى " ، نلاحظ مـع )2(»اتمع الإنساني كان الفعل خيراأن يتعارض مع صالح 

اعر الفردية، فلم يخرج بذلك عن الطابع العـام  كيف أنه أقام التجربة الأخلاقية على المش
وفى الوقت نفسه جعل كمالها في انسـجامها مـع المشـاعر     ةللفلسفة الأخلاقية الطبيعي

الاجتماعية، فالقيمة الأخلاقية للفعل تتحقق عندما يستند الفعل الإنساني إلى العاطفة مع 
       ا بـين المصـلحة الذاتيـة    الاجتماعي وكأن هناك تناغما طبيعي عدم تعارضه مع الصالح

  .)3(»الاجتماع الخطاء المعارضة بين حـال الطبيعة وحال«المصلحة العامة، إذ مـن و
بفلسفته الأخلاقية هذه يعد من أهم الفلاسفة الـذين  " شافتسبرى"يمكن القول أن 
مركز البحث الأخلاقي على نطاق الوجدان أو العاطفة، منتهجا طريـق العلـم    اأسسو

                                 
  .55ة، دار القلم، بيروت، دون تاريخ، ص ـ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، بدون طبع) 1(
 )( "نالأخلاقيو"من أشهر مؤلفاته  انجليزيفيلسوف و أديب  :"أنطونى أشلى كوبر" أو " شافتسبرى" )1709( 
 .، كان أول من استخدم تعبير الحس الخلقي)1710( "الإستطيقا في منجاة النفس"
  
  .138ـ  فايزة أنور شكري،  المرجع نفسه،  ص ) 2(
  . 158المرجع نفسه، ص تاريخ الفلسفة الحديثة،  ـ يوسف كرم،) 3(
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قية له، لأنه ربط خيريـة  يالإمبر تيعي، معتمدا على تحليل طبيعة الإنسان والتحديداالطب
  .الفعل الإنساني بمدى قدرته على الانسجام بين مشاعره الفردية والمشاعر الاجتماعية

   
ــون" ــيس هاتشيسـ ــ)  ("فرنسـ ): hutcheson" )1694-1747"ــ
تلك حسا للخير الخلقي، يمكن في فكرة أن الإنسان يم" شافتسبرى" مع" هاتشيسون"يتفق

غريزية نميز ا بين الحق والباطل، فكل إنسان إذا عرض عليه عمل «تشبيهه بقوة باطنية 
تلهمه هذه القوة أنه خير أو شر وهذه القوة منحناها لنميز ا بين الخير والشر كما منحنا 

لى معلولات الأفعال التجربة تظهرنا ع«ويرى أن  )1(»لأذن لنسمع االعين لنبصر ـا وا
فقيمـة   ، إذا)2(»كبر سعادة على أكبر عدد من النـاس وتعلمنا أن خير الأفعال ما عاد بأ

الفعل الأخلاقي تتحقق بتحقيق أكبر قدر من الخير علـى أكـبر عـدد مـن النـاس      
بوجود حساسية عامة يشير ا إلى ما نسمه اليوم بالتعـاطف  « يقول" هاتشيسون"وكأن

، وقد يقصد قولـه بوجـود   )3(»مسيرات الآخرين وأحزامشركنا في الوجداني الذي ي
حاسة عامة، أي ميلنا لأن نسعد لسعادة الناس ونتألم لآلامهم، و هذا يعنى أن التجربـة  

ة العمل تستبعد المنفعة الفردية وتدعو إلى المنفعة العامة وضرور" هاتشيسون"الأخلاقية عند

                                 
) ( إن تميز القيـمة ليس : القبلية لأحكام القيمة وقاليرلندي عارض التفسيرات العقلية وفيلسوف ا :"هاتشيسون"ـ

مؤلفاته،غير أن أفضل "  بحث في مصدر أفكارنا عن الجمال و الفضيلة " نشاطا عقليا لكنه بفعل الحواس، يعتبر كتابه 
  ).500 ـ 499الحفنى عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، ص(،  "مذهب في فلسفة الأخلاق"له كتابا أخر هو 

 
  
  .28، الأخلاق، المرجع نفسه، ص أمينـ أحمد ) 1(
  .159ـ يوسف كرم،تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع نفسه، ص ) 2( 
  .141ـ فايزة أنور شكري،  المرجع نفسه، ص  )3(
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صـاحبها إلى تحقيـق الخـير     قتضـى أن يـترع  فالفضـيلة ت «. لكفالة الخير للمجتمع
   .)1(»للمجموع

كغيره " هيوم"يؤسس ):1776ـ   David hume"  )1711 "ـ  "هيوم ددافي"
غريزة المشاركة الوجدانية أو التعاطف التي عـن  «سفة الحس الخلقي، الخلقية على من فلا

ر هذه الحاسـة  ، ويمكن اعتبا)2(»الآخرين ونحقق سعادم وسعادتنا طريقها نشعر بشعور
بمثابة قوة شعورية فطرية في طبيعة البشر، تبعث فينا إحساسا باللذة أو الألم، فعندما نقول 

، وعندما نقول عن أخر أنه ةمثلا عن فعل ما أنه فاضل، ذلك لأنه يبعث فينا شعورا باللذ
  . غير فاضل بسبب ما يحدثه فينا من ألم

ى الشعور بالرضا أو الألم، وهو شعور ليس شيئا سو" هيوم"إذا فالخير والشر حسب 
متأصل في الطبيعة الإنسانية، يمكن أن نسميه الشعور بالاستحسان، يتميز بنـوع مـن   

لا تقوم على أساس المصالح " هيوم"وعلى ضوء هذا نجد الأخلاق عند. المشاركة الوجدانية
لا خلوا تاما من الفردية فالفعل الخلقي عند شخص ما لا تكون له قيمة أخلاقية إلا إذا خ

  .أي صالح ذاتي
جم تماما مع نظريتـه في المعرفـة   الأخلاقي منس" هيوم"يمكن أن نلاحظ أن موقف 

ومجمل هذه النظرية أن إدراكات العقل البشرى تنحل بأسرها و من تلقـاء ذاـا إلى   «
حـين  " هيوم" أفكـار والأفكار ليست إلا نسخا للانطباعات، ومن ثم فإنو انطباعات

 )3(»يحاول أن لا يخرج عن حـدود مذهبـه   في الطبيعة البشرية أساسا للأخلاق، يلتمس
طفة، كبديل عن العقل الذي رفضـه  العاحسية مثل الشعور و بمبادئهذا ما يفسر قوله و
ليسـت  ضى بشيء في مسائل الأخلاق ولا أن يقه لا يستطيع أن يؤثر في السلوك ولأن«

                                 
  .140ـ المرجع نفسه، ص ) 1(
  .167ـ المرجع نفسه، ص ) 2(
   46، ص 1992ـ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، بدون ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،) 3(



  منها " كانط"الطبيعانية وفوق الطبيعانية وموقفالنظريات الأخلاقية : الأول الفصل
 

 

14 
 

طالما أن الأحكام الخلقية ليست من اختصاصـه   لديه القدرة على إنشاء السلوك أو منعه
 )1(»بين الأفكار ومن ثم تتجاوز نطاقهحيث أا ليست من أمور الواقع ولا هي علاقات 

لأن الحكم الخلقي في الأصل يقوم على انطباع أو شعور بالنشوة أو الراحة الوجدانية التي 
بكلمة المنفــعة معناهـا   «" مهيو"لا يعنىقيق منفعة، فالخير هو ما ينفع، ويصاحبها تح

و من البديهي أن تلك المنفعة تكون متفقة مـع  ... الفـردي، بل هو يعنى المنفعة العامة
  .)2(»ئ الأخلاقية السائـدة في اتمعالمباد

يرى أن الفعـل عنـدما   " هيوم" أما عن نسبية أو موضوعية القيمة الأخلاقية، فان 
، بل بسبب تأثرنا به، فالخيرية هذه القيمة في ذاته يتصف بالخير أو الشر ليس لكونه يحمل

رة مستقلة عن اتجاه اـرب  ليست خاصية موضوعية تنسب إلى الأفعال والسلوك بصو«
الواقع «حدد عن طريق ردود أفعال الناس ووهذا معناه أن الأفعال الأخلاقية تت، )3(»نحوها
بين يتخذ وجهة مشتركة بينه ولخاصة وجهته اي يصدر أحكاما أخلاقية يترل عن وأن الذ

الآخرين فتجيء أحكامه كلية، فأساس الأخلاق التعاطف أو عاطفة الزمالة أو الإنسـانية  
  .)4(»ير للناس جميعاالتي تحملنا على محبة الخ

لكنه من جهة أخرى حـاول  بنسبية القيمة الأخلاقية، و" يومه"أنه رغم قولنلاحظ 
إلى حاسة غريزية أصولها واحدة عند الجميع، دف أن يطبعها بطابع الكلية عندما ردها 

  .إلى تحقيق منفعة عامة لدى الجميع
   

                                 
  .519المرجع نفسه، ص  ـ الحفنى عبد المنعم،) 1(
  .168ـ فايزة أنور شكري، المرجع نفسه، ص ) 2(
  .49المرجع نفسه، ص  يد أحمد،ـ محمود الس) 3(
  .180ـ يوسف كرم،تاريخ الفلسفة الحديثة،  المرجع نفسه، ص ) 4(
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" أبيقـور "و" أرستيب"من خلال المواقف الأخلاقية السابقة يمكن القول أن كل من
 االذي يجعل مقياس خيرية الأفعال في السعادة باعتباره يمثلون المذهب الأخلاقي الطبيعاني

السعادة كلمة غامضة، ولكن يعنى ا أصـحاب هـذا   «اة، رغم أن الغاية الأخيرة للحي
إن الإنسان في أعمالـه مـن يسـعى    : المذهب تحصيل اللذة وتجنب الألم، فهم يقولون

أكل وشرب، وتأليف، ونوم ورياضـة  زق، وتحصيل العلم ومداواة مرض، ولتحصيل الر
يخرج عمل يعمله عـن  أن  إما تحصيل لذة أو تجنب ألم، ولا يمكن: إنما يطلب أحد شيئين

أصبح مقياس السـعادة  " أبيقور "، مع ذلك يجب أن نلاحظ أنه مع)1(»هذيـن الغرضين
يدعو " أبيقور"ولا يجب أن يفهم خطأ أن مذهب أو اللذة والألم أكثر ذيبا و عقلانـية

 إلى الاماك في اللذات الجسمية و الجري وراء طلب الشهوات المادية بل تعاليمه بعيـدة 
عن ذلك، نعم قد لا يختلف اثنان في تأسيسه للقيمة الأخلاقية على مبـدإ اللـذة والألم   

اقية على اللـذات الآنيـة   اللذات البة على اللذة الجسمية وولكنه كان يفضل اللذة العقلي
فـإن  ... العاقل ينبغي أن يرفض لذة حالة للحصول على لذة أكبر منها مؤجلة«: يقول

الزوال لا تعد شيئا إذا قيست بتلك اللذة الباقيـة لـذة العقـل     اللذات الجسمية سريعة
ن عدة لحوادث الـدهر وصـروف   وتحصيل العلم التي تطمئن النفس، ومنها يتخذ الإنسا

قد غلـب عليـه طـابع    " أبيقور" ولعله من هذا القول يتضح لنا أن مذهب ،)2(»الزمان
  .التطهير
ي على مبدأ المحافظة علـى الـنفس   مذهبه الأخلاق يظهر أنه بنى" هوبز"مع توماس 

وغريزة حب البقاء، فقد حاول إيجاد نسق للأخلاق قائم على أساس مـادي، وعلـى   
 فلا معنى إذن أن نطالب الإنسان بأن يمتنع عن هذه الرغبة «افتراض دوافع أنانية خالصة 

                                 
  . 34 ـ 33المرجع نفسه، ص  الأخلاق، ،أمينـ أحمد ) 1(
  .37ـ المرجع نفسه، ص ) 2(
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  .)1(»ف عن هذا الميل لأن معنى ذلك أننا نطالبه بما هو مضاد لطبيعته و وجـوده  ـويك
و هذا ما يفسر البعد الذاتي الأناني الذي طبع موقفه الأخلاقي، فنظرية هذا الفيلسـوف  

وكل شيء في العالم بما في ذلك القيم الأخلاقيـة والموجـودات    نظرية مادية ةالميتافيزيقي
  . البشرية يجب تفسيره بواسطة المادة

ي رغم أنه لم يخرج عن أما فلاسفة الحس الأخلاقي يمكن القول إن موقفهم الأخلاق 
ولكنه يختلف عـن مـذهب الأنانيـة     الخطوط العريضة للمذهب الطبيعاني الأخلاقي،

ن اللـذة   نفروا من رد الأخلاقية إلى وجدا فقد«، "هوبز"السعادة الشخصية الذي يمثلهو
اعتدال، لأنه قـام  فكان اتجاههم أكثر وسطية و ،)2(»لم وتعليقها على أنانية الإنسانالأو

و التعاون بين دوافع الأنانيـة   الانسجام بين المشاعر الفردية و المشاعر الاجتماعية« على
، حتى أن هنـاك مـن اعتـبر    )3(»دواعي الواجب على تحقيق الخير للمجتمع الإنساني و

موقفهم الأخلاقي هذا الداعي إلى تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس أول موقـف  
   .، وردة فعل على ما انتهى إليه هوبزمبشر بمذهب المنفعة العامة

استنباطها من الوجود سعت إلى تفسير الأخلاق و ةإن النظريات الأخلاقية الطبيعاني 
والوقائع منطلقة في ذلك من تحليل طبيعة الإنسان، جاعلة معيار خيرية الأفعال في اللـذة  

 تصبح القيمـة الأخلاقيـة  أحيانا أخرى، وذا المعنى  نوالمنفعة أحيانا والعاطفة و الوجدا
ليست صفة خاصة صفة تبعث في أنا الفاعل اهتماما أو ميلا أو رغبـة أو تعاطفـا أو   «

                                 
  .135المرجع نفسه، ص  ـ محمد مهران رشوان،) 1(
  .17، ص مرجع سابقـ محمود السيد أحمد، ) 2(
  .138يزة أنور شكري، المرجع نفسه، ص ـ فا) 3(
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، فالقيمة الأخلاقية هي نـزوع  )1(»عاطفتي أو استحسانا أو تحبيذا، بل القيمة هي نزعتي
  . الفاعل ووجدانه الذي يتعلق بأحد الأشياء، وهى وجود مرتبط بميولنا وحاجاتنا

 
   :لنظريات الأخلاقية فوق الطبيعانيةـ ا2
  
وهى النظريات التي لا تعتبر القيم الأخلاقية وقائع طبيعية، بل تفسرها بإرجاعها إلى  

، أو "ليبنتـز "ة نفسية حادثة بالإرادة كما فعل فتصور الكمال إما حال«، *)(فكرة الكمال
ده ومصدره االله، أما الشر ، فالخير مر)2(»شرع الأعظم كما يقول اللاهوتيوناالله نفسه الم

فمصدره الإنسان نفسه، فالتأسيس فوق الطبيعـاني للأخلاق يستنبط القيم الأخلاقية من 
فقوام الحياة الأخلاقية القانون الإلهي الذي لا نملك «لإرادة الإلهية المطلقة الكمال مفهوم ا

هذه الفلسفات الأخلاقية كما يظهر  )3(»، لأنه تعبير عن الإرادة الإلهيةحياله إلا أن نطبقه
وحدت بين القيمة الأخلاقية والعلة الأولى أي االله وجعلت الخير الأسمى في الكمال الإلهي 
وتلعب فكرة الثواب والعقاب اللذين يتناسبان بتوافق دقيق مع مقدار المعصية والطاعة في 

  . الأعمال دورا هاما في تأصيل الأخلاق فوق الطبيعية

                                 
  1956والترجمة والنشر، دمشـق،  تـ عادل العوا، العمدة في فلسفة القيمة، الطبعة الأولى، طلاس للدراسا) 1(

  .623ـ 622ص 
ويعنى حالة من " الكمال الرباني الخاص باالله وحده، و الكمال الأخلاقي  :ـ فكرة الكمال لها معاني متعددة منها(*) 

  ) .943موسوعة لالاند الفلسفية، ص " ( الكمال الغيبي الذي يتعلق بالأرواح أو العقول 
  .247ـ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع نفسه، ص ) 2(
  .121ـ محمد مهران رشوان، المرجع نفسه، ص ) 3(
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ر الإشارة إلى أنه قد وقع اختيارنا في النظريات الأخلاقية فوق الطبيعانيـة  ـ وتجد 
نفسـه في نقـده   " كـانط "وبعض اللاهوتيين، لأننا وجدنا )1("الرواقين "على كل من

بعـض  يـذكر الـرواقين و  " د العقل العملـي نق"للمواقف الأخلاقية التقليدية، في كتابه
تلك الأسباب على جهـة  « : وذلك في قوله  اللاهوتيين في مجموعة المواقف الموضوعية

بوصفه مؤسسا الأخـلاق   )2("مونتانى"، قاصدا كل من)في اموعة الأولى الذاتية( اليمين
على  )3("ماندفيل"بوصفه مؤسسها على شعور الإنسان الفيزيائي، و"أبيقور"و  على التربية

ا علـى مشـاعر   على أنه مؤسسـه "هاتشيسون"أنه مؤسسها على الدستور السياسي، و
من دون استثناء ومن الواضح أا غير صالحة لتكون مبـدأ كليـا    ةهي تجريبي) الإنسان

) : اموعـة الموضـوعية  ( أما تلك التي على الجهة الثانية«ويضيف قائلا  )4(»للأخلاقية
آخرين و )5("كروزيوس"بوصفهم أسسوا الأخلاق على العقل و "الرواقين"قاصد كل من
فهي مؤسسة على العقل، لأن الكمال كونه صفة مميزة للأشياء، والكمال ) من اللاهوتيين

                                 
) م .ق 130توفى " (أبكتتس" و) م .ق65مات "( يكاسين: "أبرز أعلام هذا المذهب من الرومانيين: ـ الرواقيون) 1(
هو من ) م .ق 264، 336(  "زينون"و يمكن القول أن  ،"شيشرون"، و )م .ق 180توفى " ( الأمبراطور ماركس"و

    ب ـخرف نسب إليه المذهن مدرسة في رواق م) م .ق300سنة (ينسب إليه المذهب الرواقي بعد إنشائه حوالي 
، ثم من بعده حلقة )م.ق232، 264( حوالي" كلنتثيس: من بعده " زينون"فوا لام الذين خلعأصحابه، ومن الأو 
  ) .   م .ق 232،204( حيث تولى رئاسة المدرسة بـين " كريسبس"
  . كاتب فرنسي :)1592ـ 1533(ـ ميشال دومونتانيه ) 2(
، يجعل من الأنانية "لأمثولة النح" طبيب وكاتب انجليزي،من مؤلفاته  :)1733ـ 1670(ـ برنارد دوماندفيل ) 3(

  .الدافع لكل الحياة الأخلاقية و الثقافية
 2008غانم هنا، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة، بيروت، : ـ ايمانويل كانط، نقد  العقل العملي، ترجمة ) 4(

  .   98ص 
يقين وأمانة المعرفة طريق إلى " فيلسوف و لا هوتي ألماني من مؤلفاته :)1715،1775( ـ كرستيان كروزيوس ) 5(

  " البشرية
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الأسمى متمثلا في الجوهر أي االله، لا يمكن التفكير في أي منـهما إلا بواسـطة مفـاهيم    
  . )1(»وهذا ما لسنا معنيين به.. عقلية
 ـ :ـ الرواقيون   ا يرى الرواقيون أن قيمة الفعل الأخلاقي إنما تكمن في العيش وفق

الحياة وفقا للطبيعة الحياة وفقا للعقل و القانون الذي يسرى على الكـون  «للطبيعة وتعنى 
، فالرجل الفاضل عند الرواقين هو الشخص الذي يسير حياته كلـها وفقـا   )2(»الطبيعي

لحكمة التي تعتبر أساس للعقل والمعرفة، وأنك تطلب العقل والمعرفة فهذا يعنى أنك تطلب ا
 الإنسان إمـا كل شيء، ومن فقدها فقد كل شيء، وحازها حاز «ها من أرفعالفضائل و

شريرا بكل ما تدل عليه الكلمة، وليس في العالم إلا إما فاضلا بكل ما تدل عليه الكلمة و
جهـلاء  عند الرواقيون يتألف من حكمـاء و  ،هذا يعنى أن العالم)3(»مغفلاثنان حكيم و

 ستطاعته مزاولة الفضيلة التي تقـوم في السـلوك  والحكيم وحده من يمثل الخير، لأنه في ا
حتى أتفه «يبتعد عن حياة اللذة و الشهوات، ذلك أنه الواعي الذي ينصاع لحكم العقل و

الأعمال إذا صدر عن إرادة ووعى، كان خيرا، فمثلا الانتحار على الرغم مما يبدو عليـه  
ن بقاءه قد صار منافيا يرى أمن منافاة للطبيعة، إلا أنه يكون جائزا إذا صدر عن حكيم 

عليه فالإنسان إما أن يكون فاضلا أو غير فاضل، لأن الفضيلة كالعلم إمـا أن  للطبيعة و
  .)4(»توجد أو لا توجد

تحذر من كل مـا  ية أخلاق عقلانية تطلب الفضيلة ومن الواضح أن الأخلاق الرواق 
لها الألم والشر كـالخوف  يسبب لطبيعة، فيركن الإرادة ويقيدها ويعارض العقل ونظام ا

                                 
  .99 ـ 98المصدر نفسه، ص ايمانويل كانط، نقد  العقل العملي، ـ) 1(
التوزيع، القاهرة، ا، دون طبعة، دار قباء للطباعة والنشر ومشكلاطر، الفلسفة اليونانية تاريخها وـ أميرة حلمي م) 2(

  . 383، ص 1998
  .291المرجع نفسه، ص  الفلسفة اليونانية،قصة  ـ أحمد أمين، زكى نجيب محمود،) 3(
  .384ـ أميرة حلمي مطر، المرجع نفسه، ص ) 4(
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دث في النفس و منه تنشـأ  فالألم انقباض ليس مصدره العقل، بل يح«والجهل والانفعال 
الحزن والغضب، أما الخوف فهو توقع الشر وعنـه تنشـأ انفعـالات الرعـب     الغيرة و
، وحسب الرواقين بالإرادة العاقلة نتغلب على الانفعالات، ونعيش في وئـام  )1(»والتردد

، وعليه )2(»فالحكيم هو من يملك الإرادة العاقلة، وا يسيطر على انفعالاته«طبيعة مع ال
فكل خير أو شر في حياة الإنسان مرهون بإرادته العاقلة، التي تستوجب عليه أن يحيـا في  

يحدث في الكـون، يحـدث   «وفاق مع الكون فيرضى بما يفرضه القدر من أحداث، فما 
وعلى ذلك فإن قبول ما تأتينا به الحياة ... ح فيها أي استثناءوفقا لضرورة منطقية لا يبا

،أمـا الرجـل   )3(»هو أمر لا مفر لنا منه وهو في الوقت ذاته مظهر من مظاهر الحكمـة 
الشرير فنجده يتمرد على القدر، فهو دائما في خلاف مع الموجودات جميعا ولا يعرف «

    .)4(»كيف يحيا حياة فاضلة
   
 ـ )5( القـديس أوغسـطين  ـ    ):م  430ـ   st.augustine " )354"ـ

بأن الفضائل لا تطلب لذاا ولا من أجل نتائجـها النافعة، بـل تطلـب لأـا    «يرى
الرضا بالخير الأسمى ، فالإنسان الذي يطلب الفضيلة وبلوغ )6(»تتـماشى مع إرادة االله 

 )7(»العالم إلا ويخضع لـه ولا شيء في  فاالله هو القيمة العليا ومبدأ جميع القيم«يطلب االله 
                                 

  .386ـ المرجع نفسه، ص ) 1(
  .و الصفحة المرجع ـ نفس) 2(
  .105ـ محمد مهران رشوان،  المرجع نفسه، ص ) 3(
  .104ـ فايزة أنور شكري، المرجع نفسه، ص ) 4(
في الفلسفة المسيحية، فهو فيلسوف  الأثر عظيميس أوغسطين لما كان له من ية القدـ  وقع اختيارنا على شخص) 5(

بداية المسيحية وحتى القرن التاسع، فالتفكير في هذه الفترة كان مقتصرا  معأخلاقي من فلاسفة عصر الآباء، التي تبدأ 
  .  الأفلاطونيون على أباء الكنيسة الذين حاولوا أن يدافعوا عن الدين المسيحي ضد الغارات التي سنها

  .122ـ محمد مهران رشوان،  المرجع نفسه، ص ) 6( 
  .77ـ عادل العوا، العمدة في فلسفة القيمة، المرجع نفسه، ص ) 7(
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ذا الفهم الأوغسطينى غدت القيمة الأخلاقية كلها قيمة دينية، فالكمال الإلهـي هـو   
لا بـه  لا سعادة إوراء تحقيقها، لأنه لا وجود و نسعىلقيمة العليا التي نبحث عليـها وا

 ـفإذا كانت خيرات النفس و« لا خيرات الجسد لا ترضى نزوعنا الطبيعي إلى السعادة، ف
ونزوعنا إلى الخير هو نزوع إلى االله ومهما  يبقى إلا أن نقر بموجود أعلى هو الخير الأعظم
  .)1(»قة بين إرادتنا و إرادة االلهنفعل فنحن نفعل ما يريده االله وواجبنا هو المطاب

  
: )1274ـ  thomas aqunas" )1224"ـ"توماس الإكويني "ـ القديس 

نسان يرغب رغبة في محاكاة االله الخالق وهذه المحاكـاة  والإ«يرى أن االله مبدأ الخير كله 
، هذا يعنى أنه على الإنسان أن يتطلع ويناشد االله )2(»مصدر كل قيمة يتمتع ا الإنسان 

ثانيا ة الحقة تكون أولا بمعرفة االله والسعاد«يرقى نحوه لأنه الخير الأسمى، ولأن ويحاول أن 
  .)3(»سر الحياة الفاضلة من مال وخلافهل ما ييوثالثا بامتلاك ك بممارسة الفضـيلة

 
القيم الأخلاقية على أسس  ينالمسيحيهكذا يتبين لنا كيف أقام مفكرو الغرب  **  

على اعتبار القيمة  فبينما اقتصر القديس أوغسطين« إلهية مثلها الأعلى هو الكمال الإلهي
تعرض لهذه النفحة، فإن القديس أن على الإنسان أن ياقا يهبط من االله إلى الإنسان، وإشر

توماس الإكوينى يجعل القيمة ماثلة في مسعى ينطلق من الإرادة المستنيرة بنور العقل ويرقى 
يد بالخير الأسمـى وهـو يتطلـع    نحو االله فيحدث بذلك الخير الخاص بالإنسان الذي يتق

  .)4(»إليه

                                 
  .77ـ الحفنى عبد المنعم، المرجع نفسه،ص ) 1(
  .82، 81المرجع نفسه، ص العمدة في فلسفة القيمة،  ـ عادل العوا،) 2(
  .63المرجع نفسه،ص  ـ الحفنى عبد المنعم،) 3(
  .82ـ عادل العوا، المرجع نفسه، ص ) 4(
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لاقية للفعل يرى أن القيمة الأخ ):1712ـ Leibniz")1646"ـ  "لايبنتز"ـ 

، فإـا هـي المطابقـة لطبيعيتنـا وطبيعـة      جملة إدراكاتنا المتميزة«الإنساني تتبين من 
المتميـزة والواضـحة، أمـا     هإذا فقيمة الفعل الأخلاقي تقاس بقوة إدراكات ،)1(»الوجود

إدراك الإنسان أن لا يفعل بناء علـى  «تلط الناقص فهو سبب الشر، فعلى الإدراك المخ
طريق النمو المطرد ، لأن كمال النفس إنما يتحقق عن )2(»علـى إدراك متميزناقص، بل 

هو كل ما يرفع مـن شـأن الـنفس، إنـه قـوة      " لايبنتز"الكمال عندو«في الإدراك، 
ويعين  العمل،ولكل كائـن قدر من القـوة و لذا فإن نصيبه من القوة يحدد مترلته الذاتية

فإن بذل قـوى   كاته المتميزةل يقاس بجملة إدركان كل كائن عاق حظه من الحرية، ولما
الانتقال المستمر من الإدراك المبهم الغامض إلى الإدراك الجلي المتميز يوصلان إلى العقل و

  .)3(»التدرج في معارج الكمال، ونوال الخير الأخلاقي، بدءا من الخير الطبيعي 
اك العقلي المتميز المـرتبط  على الإدر إذا تتوقف" لايبتتر" ن خيرية الأفعال عندإ    

بالإرادة حيث يرتقى الخير الطبيعي إلى الخير الأخلاقي، من كمال إلى كمال أعلـى، أي  
كلما تدرجنا من الإدراك الغامض إلى إدراك واضح إلى أخر متميز، نرتقـي في سـلم   «

  . )4(»باالله شعورنا بالآخرين وويزداد  الكمال، ونرتبط بالخير
يحذرنا لذي يعتبر قيمة الفعل الأخلاقي وإلى الإدراك الواضح ا" تزلايبن"هكذا يدعونا 

من الإدراك الغامض لأنه مصدر الخطيئة والشر، فمبدأ الخير وكمالـه إنمـا يكمـن في    
ب هـو  الوضوح العقلي الذي يضفى على الأخلاق قيمة مطلقة فالفعل الأخلاقي المطلو

                                 
  .139ـ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع نفسه، ص ) 1(
  .397ـ الحفنى عبد المنعم، المرجع نفسه، ص ) 2(
  . 89المرجع نفسه، ص  العمدة في فلسفة القيمة، ـ عادل العوا،) 3(
  . 397سه، ص ـ الحفنى عبد المنعم، المرجع نف) 4(
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لواضح، وأن الفعل المنافي للأخلاق هـو  الفعل الذي يوحى به العقل لأنه وليد التفكير ا«
الذي ينشأ عن التفكير المضطرب ولما كان وجدانا اللذة و الألم مـن نـوع الأفكـار    
الغامضة، لم يمكن النظر إليهما إلا على أما عقبتان في سبيل الأفعال الخلقية لا مبـدآن  

   .)1(»الأفعال يؤثران في اختيار تلك
   
 

                                 
لترجمة والنشر، القاهرة أبو العلا عفيفى، مطبعة لجنة التأليف و ا: ، المدخل إلى الفلسفة، تكوليهـ أزفلد ) 1(

  .324، ص1942
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الطبيعانية و فوق (المبحث الثاني موقف كانط من النظريات الأخلاقية 
  )الطبيعانية

  :  )الطبيعانية و فوق الطبيعانية(من النظريات الأخلاقية  "كانط"ب ـ موقف
  

على عاتقه تأسيس نظرية أخلاقية عقلانيـة مختلفـة تمام الاختلاف  )1( "كانط"أخذ     
قـد كانـت    و،  طبيعانيـة و فوق ال منها الطبيعانية ةعن النظريـات الأخلاقية التقليدي

الفلسفة الأخلاقية منذ القدم تعرض أحد موقفين أحدهما يسـير في ركـب الأخلاقيـة    
انتهجت طريق العلم الطبـيعي وسعت إلى تفسير الأخلاق واسـتنباطها  « الأبيقورية التي

 )2(»يقية لهمنطلقة في ذلك من تحليل الإنسـان والتحديدات الأمبر عمن الوجود والوقائ
يهما يتبع نصوص العقائد الدينية ويربط القيم الأخلاقيـة بمفهوم الإرادة الإلهية، فقد وثان

كلها، و ساءه ما انتهت إليه فلسفتهم الطبيعية  ةضاق من مواقف هذه المذاهب الأخلاقي
التي جردت القيمة الأخلاقية من كل أساس مرجعي متعال، و اقتصرت علـى مـدلول   

ادي الحسي أو المنفعة و المصلحة بمعناه الذاتي الأناني، فالإنسان واحد هو التجربة بمعناه الم
                                 

من أصول  1724افريل  22في ) ألمانيا الشرقية ( في كونجسبرج في بروسيا الشرقية " إيمانويل كانط" ولد ـ ) 1(
دخل 1732، مما يشير إلى نشأة دينية، سنة " االله معنا" الألمانية ب" إيمانويل" اسكتلندية، و لا ندري لم يعني اسم 

 ،قويا في إطار تعليم تقوي اكلاسيكينا يبدافع من أمه وبقي فيه لمدة ثمان سنوات أين تلقى تكو" فردريك"معهد 
ديرا لها، في التى أصبح محاضرا ا، ثم أستاذا، ثم م1740كونجسبرج في سبتمبر  ثم التحق بعد ذلك بجامعة المدينة

اها سنة قض 80سنة و عاش  42، استمر يدرس الفلسفة يأصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأكاديم1780سنة 
قبل نقدية،  و تسمى1770وتنقسم حياته الفلسفية إلى مرحلتين ما فبل . لم يتزوجكلها في العمل و التأليف، و

مقدمة لكل ميتافيزيقا "، و)1781" (نقد العقل الخالص" و تسمى النقدية، كتب  1770و ما بعد 
نقد "، و )1788"(نقد العقل العملي" ، و)1785" (الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق المبادئ" ، )1783"(مستقلة

من شهر فبراير  12، في )1797"(ميتافيزيقا الأخلاق" ، و)1795" (سلام دائم"، و )1790" (ملكة الحكم
   .؟ على ما يروى " هذا جيد: "قبل موتهله ارحل كانط، فكان أخر ما ق 1804عام 

  . 110ص ، المرجع نفسه، ـ على عبد االله الصغير، مفهوم الأخلاق وخصوصيتها في النظرية الأخلاقية الكانطية) 2(
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تسير سلوكه مبادئ عليا تصدر عن أسمى جانب في طبيعته، ولا تخضع حياته «ينبغي أن 
     .)1(»الخلقية لتروة طارئة أو هوى مفاجئ أو لذة مغرية أو أنانية ملحة

لنفسه في الفلسفة عموما " كانط"اهومن المؤكد أن الانقلاب الكوبرنيكي الذي ادع     
يتجسد على مستوى النظرية الأخلاقية، فقد سعى في إطار مشروعه النقدي إلى الثـورة  

إن كان لا بد للعلم من أنه و«على كل الفلسفات الأخلاقية التقليدية، مقتنعا بشيء وهو 
اال الإنساني أسس راسخة في اال الطبيعي المادي، فلابد للأخلاق من أسس مماثلة في 

وانه إذا كان على العقل أن يشرع للتجربة المادية ويضع أصولها ويشكل مجالهـا ويحـدد   
لا تقل خطرا وهى أن يضع للتجربة الأخلاقية مثـل  على العقل أيضا مهمة غايتها، فإن 

نقد "في كتابه " كانط"فقد قصد  .)2(»أن يحدد لها أيضا الهدف الواضحوهذه الأصـول  
الحرية الإنسانية و الأفكار الميتافيزيقية على «و  ةالقيم الأخلاقي تأسيسإلى " لعمليالعقل ا

  .)3(»أسس ثابة راسخة 
مجددا في فلسفته النظرية العلمية فقد كان كـذلك  " كانط"من هنا نلاحظ أنه إذا كان   

د فيه في فلسفته الأخلاقية العملية، ولم يكن مشروعه نقديا فقط، بل وتأسيسيا أيضا، حد
الشروط الضرورية اللازمة لكل معرفة صحيحة، ويمكننا الآن  أن نتساءل عن الأسـباب  

  . إلى رفض النظريات الأخلاقية التقليدية" كانط"والمبررات التي دفعت
ويبين  عف الفلسفات الأخلاقية التقليديةمجموعة من المبررات ليؤكد ض" كانط" يقدم     

  : نهاافت موقفهم وبطلان حجتهم وم
                                 

  .72المرجع نفسه، ص مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق،  ،ـ توفيق الطويل) 1(
  .13ـ  12ص  المصدر نفسه، خلاق، الأ اايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقـ ) 2(
  
القاهرة     ،عثمان أمين، الطبيعة الأولى، المكتبة لأنجلو المصرية: مشروع للسلام الدائم، ترجمةايمانويل كانط، ـ ) 3(

  . 11، ص  1952
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   ):طبيعانيةالفوق ية والطبيعان( مبررات كانط في رفضه للنظريات الأخلاقية ـ 1ب ـ
  
بأن الفلسفات الأخلاقية الطبيعانية عندما تفسر الأخلاق بالطبيعة " كانط" يرى :ـ أولا 

الإنسانية مؤسسة القيمة الأخلاقية على الاعتبارات الوجدانية الحسية كالرغبة أو العاطفة 
لا  فكل عنصر تجـريبي « :الأمبريقية، فإا تضر بنقاء الأخلاق وصفائها يقول تغاياأو ال

يكون غير صالح لأن يكون ملحقا بمبدإ الأخلاقية، ولكن أيضا وفي أعلى درجة، يضـر  
متغيرة، فالأحاسيس البشرية تختلف مـن   ، ويقيمها على أسس نسبية)1(»بنقاء الأخلاق

ت، بل ونجدها تتغير داخل الشخص الواحد مـن  شخص لأخر لا تعرف وحدة ولا ثبا
المطلقية، فهل من المعقول إذا أن نؤسس ما هو عـام  ل إلى حال مفتقرة إلى الشمولية وحا

ليست شيئا ما مغروسا في الإنسـان  « ةإن القيمة الأخلاقي وكلى على ما هو ذاتي متغير؟
به، إنما هي ما ينبغي علـى   من قبل الطبيعة أو معطاة له من قبل الظروف الخارجية المحيطة

، ومعنى هذا أن الأخلاق هي إلزام )2(»بفضل الطبيعة بل بالرغم عنهاالإنسان أن يبلغه لا 
موجه للإنسان وأوامر تحدد ما يجب أن يكون أصولها عامة وكلية صادقة في كل زمـان  

  .ومكـان
انية يقضى قضاء ومن جهة أخرى فإن تأسيس القيمة الأخلاقية على الاعتبارات الوجد    

مبرما على أي موضوعية في الأخلاق، فمثلا عندما نجعل الشعور دعامة الفعل الأخلاقي 
حين يكون الشعور باللذة أو الألم أو السـرور هـو   «هذا المبدأ مبررا ذلك " كانط"ينقد

خاضعا لتنوع من ثم يغدو كل شيء خاضعا لهوى الذات، والمبدأ المحدد للأخلاقية، الفعل 

                                 
  .119المصدر نفسه، ص الأخلاق،  اايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقـ ) 1(
   110ع نفسه، ص المرج ـ على عبد االله الصغير،) 2(
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أن الذات نفسها لا تكون " كانط" يعتقدليس هذا فقط، بل و )1(»ر له ولا أساسلا حص
قادرة على تحديد موضوع ثابت يجلب لها السرور، بل يصبح الموضوع ذاتـه عرضـة   «

قـات  للتغير بتغير حالة الذات، فالإنسان قد يغادر حديثا عقلانيا كان يعتبره نفيسا في أو
 كان يجد السرور في الإحسان إليـه  عرض عن فقيرقد يأخرى ليجلس إلى طاولة لعب، و

فع ثمن تذكرة لـدخول مسـرحية   لأنه لم يعد يملك نقودا في جيبه غير ما يحتاج إليه ليد
ير بتغير الحالـة  ، فهل من المعقول إذا أن نؤسس القيمة الأخلاقية على مبدإ متغ)2(»هزلية

  المزاجية للذات؟
  
أن تستمد من العاطفة أو الرغبات أو الغايات الذاتية  القيمة الأخلاقية لا يمكن :ـ ثانيا  

، لأن هـذه  ")هاتشيسـون "و" شافتسبرى"(كما اعتقد أنصار نظرية الحـس الأخلاقي 
الانفعالات والنفحات الروحية كما أا تدفع الإنسان إلى طريق الخير فقد تدفعـه إلى  «

طلقا في ذاا لأـا لـو   فالشجاعة كقيمة أخلاقية لا تكون خيرا م. )3(»ارتكاب الشر
  . توافرت لدى ارم لجعلته مجرما خطيرا ينفر منه الناس ويستقبحون فعله

على مذهب الحاسة الخلقية القائل بوجود قوة أو حاسة " كانط"وعموما فقد اعترض    
لأن الناس يختلفون في الحكم على « : أو غريزة في الإنسان يميز ا الخير من الشر وذلك

كانت تعد السرقة عملا ممـدوحا  " سبارطة" ء، اختلافا كبيرا حتى في البديهيات فيالأشيا
واجبا من الواجبات، فكيف يقال بعد إن الناس منحوا غريزة " داهومي"ويعد القتـل في

فيما يدرك بالحواس، فـلا   فمع أننا نراهم لا يختلفون هذا الاختلا لأدراك الخير و الشر؟

                                 
 النشر بيـروت،جمال محمد أحمد سلمان، انطولوجيا الوجود ايمانويل كانط، بدون ط، دار التنوير للطباعة و ـ ) 1(

  .411، ص2009
  .411ـ المرجع نفسه، ص ) 2(
   .111ـ المرجع نفسه، ص ) 3(
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،كمـا  )1(»ض  ولا يقول آخرون عن الاثنين أكبر من الأربعة يقول قوم على الأسود أبي
إني لا أجد في نفسي هـذا  « أنه بوسع من يرفض مذهب الحاسة الخلقية أن يرد عليهم 

الوجدان الذي تتحدثون عنه و بالتالي لا أشعر بإلزام يوجب علي أن أتوخى العدالـة أو  
يمة الأخلاقية بطبيعة الحس الأخلاقـي  ، إذا فربط الق)2(»ألتزم لأمانة أو أتمسك بالفضيلة

الكامن في نفس الإنسان، لا يحقق المطمح الكلى للخلقية و التي ينبغي أن تقوم على مبدإ 
معينـة وهبـوا الـذوق     فئةلا يكون مقصورا على ام يمكن تطبيقه على جميع الناس وع

نتفـاء قيـام   هذا بالإضافة إلى ا«ر الفطري أو ملكة التعرف حدسيا على الخير أو الشـ
الإلزام الخلقي الذي يوجب على الإنسان إتيان أفعال أو تجنب أفعال أخرى، و الأخلاق 

، هذا مـن  )3(»ما لم تقترن بإلزام يوجب إتباعهاأصلا مجموعة من القواعد تنعدم قيمتها 
  .جهة

ومن جهة أخرى فإن القول بأن الإنسان يمتلك نوعا من الحس الخلقي يـوفر إمكانيـة     
أن فهمـا كهـذا   «ر فينا و في الآخرين، يرى كـانط  ر للوقوف على الخير والشالشعو

للأخلاق وأساسها فاسد حتما، وذلك لأن وجود هذا النوع مـن الأحاسـيس بـات    
يفترض، مسبقا إنسانا مربى أخلاقيا بعبارة أخرى لكي نفرز ونميز هكـذا أحاسـيس في   

لا أنه لا يجوز استنباط الأخلاق ذاا إ... الإنسان لا بد أن يكون لدينا مفهوم الأخـلاق
  . )4(»منها، فالحس الأخلاقي ما هو إلا فعل ذاتي يمليه القانون على الإرادة

                                 
  .55ـ  54المرجع نفسه، ص  الأخلاق، ـ أحمد أمين،) 1(
و الترجمة والنشر، القاهرة، فلسفة الخلقية نشأا وتطورها، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف توفيق الطويل، ال ـ) 2(

  .   222ص ، 1960
  .142ـ فايزة أنور شكري، المرجع نفسه، ص ) 3(
  .111المرجع نفسه، ص  ـ على عبد االله الصغير،) 4(
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يتضمن التسليم بالجبرية، و يتعارض مع القـول  «كذلك فإن القول بالحاسة الخلقية     
ن تلقاء نفسه، بحرية الاختيار، فإذا كان الوجدان الحسي يدرك خيرية الأفعال أو شريتها م

لا مجـال  من غير إثارة الإرادة و يحملنا على إتيان بعض الأفعال وتجنب بعضها الأخر، ف
تنمية القدرة على تخير أفعال وتجنب أحرى، وإذا صح هذا انتفت لتدريب إرادتنا الحرة، و

  . )1(»بذلك المسؤولية الأخلاقية
القضية «لفعل الأخلاقي، إذ يقول محددا لاعتبار السعادة  مبدأ " كانط" رفض :ـ ثالثا  

التي مفادها أن السعي إلى السعادة هو الأساس الذي ينتج عنه الخلق الفاضل، هي قضـية  
أن الخلق الفاضل ينتج عنه بالضرورة السعادة  اكاذبة مطلقا لكن القضية الثانية التي مؤداه

حققـة في عـالم   صورة العلة مت ليست قضية كاذبة كذبا مطلقا، بل فقط بقدر ما تكون
إن مبدأ السعادة بوسعه أن يكون قاعدة، ولكنه لا يزودنا «وفى نص أخر يقول  )2(»الحس

تأسـيس القيمـة   " كـانط "، رفض )3(»قوانين التي تكون للإرادة الخيرةأبدا بمثل تلك ال
الأخلاقية على السعادة كما هو ظاهر من هذه الأقوال، لأن السعادة تعبر عما هو جزئي 

ق، قد تزودنا أن تكون مسألة ذاتية بحتة، لا تصلح أن تكون قانونا عاما للأخلا ولا تعدو
لاقي لكنها لا تزودنا بقانون عام وكلي بمقتضاه نوجه سلوكنا الأخبقاعدة نستخدمها، و

  .ليس على نحو ما هو كائنعلى نحو ما ينبغي أن يكون و
     
دعامة حسية سواء أكانت هـذه  «تأسيس القيمة الأخلاقية على أي لا يمكن  :رابعاـ   

، بسبب أن الوجدان بطبعه ذاتي بدليل أنـه لـيس في   نالدعامة هي الإحساس أم الوجدا

                                 
  . 186نفسه، ص المرجع  ،الفلسفة الخلقية نشأا وتطورها توفيق الطويل، ـ) 1(
  . 24ـ جمال محمد أحمد سلمان، المرجع نفسه، ص ) 2(
  .و الصفحة المرجع نفس  ـ) 3(



   منها" كانط"موقفو طبيعانيةالفوق ية والطبيعانالنظريات الأخلاقية  :الأول الفصل
 

 

30 
 

وسع أي فرد أن يدرك وجدان غيره من الأفراد في حين أن الأخلاق لا بـد أن تكـون        
الضرورة، فلـم  ي لا يحقق للأخلاق صفتي الكلية وكما أن الوجدان الحس ،)1(»موضوعية

التي تصدر عن العقل، يقـول كـانط   ما في المعرفة القبلية الأولية ويبق إلا أن نبحث عنه
من التناقض أن يحاول المرء استخلاص الضرورة من أحد مبادئ الخبرة، و أن يحاول ذا «

معنى هذا  أن الفعل الأخلاقي لا ينبغـي أن  و ،)2(»إعطاء أحد الأحكام شمولية صحيحة 
فالاستقلال الذاتي الأخلاقي يحرر «أو يقع تحت سيطرة نزوة عابرة،  يتقيد بباعث خارجي

  .)3(»ز السمة النوعية للقيم الأخلاقيةالأخلاق من كل رضوخ للكائن ويبر
  

التأسيس الأخلاقي الذي يربط التجربة الأخلاقية بالمنفعـة أو  " كانط" يفند :خامساـ 
  :المصلحة لسببين

بالنتائج و الآثار في  لاقية مطلقة بل مشروطة وغائية  تملأنه لا يجعل القيمة الأخ: أولا  
المنتظرة منه وبالتالي لا تكمـن في   ةالقيمة الأخلاقية للفعل لا تكمن في النتيج«حين أن  

لا يفضي إلى الخير إلا «لأنه   وثانيا. )4(»عيد دافعيته من النتيجة المنتظرةفعل يجب أن يست
واجب و المساومة عليه، وحتى لو برهن السلوك على أنه عرضا ويحفز على التنازل على ال

  ، من الواضح)5(»يكون دائما أخلاقيا وجوبيا صرفا مفيد وعملي فان الدافع إليه يحب أن

إذا أن الفعل الأخلاقي في المنظور الكانطي يستمد قيمته الأخلاقية ونقاوته عندما يكـون  

                                 
 النشرن ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة وـ محمد عبد الحفيظ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، بدو) 1(

   .  05ص  ،2005 ،الإسكندرية
   .  31، ص 1966أحمد الشيبانى، دار اليقظة العربية،بيروت، : ترجمةـ ايمانويل كانط، نقد العقل العملي، ) 2(
  .332، ص 1978ـ عادل العوا، الأخلاق، بدون طبعة، المطبعة الجديدة، دمشق، ) 3(
  .05المرجع نفسه، ص  ـ محمد عبد الحفيظ،) 4(
  .113المرجع نفسه، ص  ـ على عبد االله الصغير،) 5(
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إذا كان لا بد من دافع للأخلاقية فلا بد مترها عن أي غرض أو منفعة دينية أو أخروية، و
   .أن يكون دافعا خالصا ولا يخرج عن الأخلاقية ذاا

  
بخلاف الفكر الأخلاقي الطبيعي يرفض كانط أن يقيم القيمة الأخلاقية علـى   سادساـ 

التجربة الواقعية، لأنه من الصعب أن نعثر في الواقع العملي على فعل أخلاقـي صـادق   
من المستحيل تماما أن نقرر بالتجربة وبيقين كامل حالة واحدة قام فيهـا  «" كانط" يقول

لأن الواقع ، و)1(»أخلاقية فقط وعلى امتثال الواجب الفعل المطابق مع ذلك على مبادئ
جزئي متغير لا نعثر فيه على ما هو ثابت، بينما القيمة الأخلاقية ينبغي أن تتميز بما هـو  

  قل بوجه عام، مبادؤها عامة تصور ما ينبغي أن يجـب  كلى ومطلق تصلح لكل كائن عا
و يكون لكن من الصعب أن نعثر في التجربة الإنسانية على مبادئ عامة لتأسيس القيمة 

وينبه كانط أنه من الممكن أن نعثر في الواقع على سلوك أو فعل نعتقد أنه ذو . الأخلاقية
ا، ولكن قد يكون هذا الفعل مـن  قيمة أخلاقية كأن يساعد المرء جاره أو يسعف مريض

أجل مصلحة أو غاية، أو يأتي عرضا مجرد صدفة، فالتجربة الواقعية هنا قد تشهد بما يأتيه 
أن تثبت حقيقة ما يفعلونه أو ترقى إلى البرهنة على ما  عالناس من أفعال ولكنها لا تستطي

ة الأخلاقية وجـب  ينبغي أن يفعلوه فإذا كانت هناك مبادئ يجب أن تؤسس عليها القيم
القول بأنه يجب علـى  « أن يكون العلم ا أوليا وقبليا، فلا نستطيع مثلا أن نتحقق من

 ن الحقيقة أو لا يقولوـا بالفعـل  الحقيقة بفحص عما إذا كانوا يقولو االناس أن يقولو

                                 
وعة الفلسفية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،  المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت  ـ بدوى عبد الرحمان، الموس) 1( 

  . 282ص ، 1984



   منها" كانط"موقفو طبيعانيةالفوق ية والطبيعانالنظريات الأخلاقية  :الأول الفصل
 

 

32 
 

لضـرورة و الكليـة   فالقول صادق بغض النظر عن سلوكهم، وهو صادق قبليـا، لأن ا 
  .)1(»قبليةعلامتان لل

  
في مشروعه النقدي كما أراد أن يؤسس المعرفة البشـرية علـى    "كانط" هذا يعني أن   

 ـ حة ـقواعد عقلية ثابتة، كذلك أراد أن يقيم صرحه الأخلاقي على قواعد عقلية  صحي
لأن الواقـع مشـتت   «على الواقع المـتغير   فقد لاحظ  صعوبة تأسيس القيمة الأخلاقية

قـع  اين ومبادئ موحدة والواقع متغير والأخلاق تريغ إلى ثابت، والووالأخلاق تريد قوان
أنه رفض أن يؤسس القيمة الأخلاقيـة   كما )2(»بى والأخلاق دف إلى ما هو مطلقنس

لأن ميدان الأخلاق لا يمكن أن يكون ميدانا « على كل اعتبار وجداني أو حسي خلقي 
الأخلاقية مبـادئ متنازعـا عليهـا     لتحليـل العواطـف البشرية وإلا لكانت المبادئ

  .)3(»متجاذبة من أطراف الانفعالات، خاضعة للميول والرغبات
  

والمصالح الفرديـة  تأسيس القيمـة الأخلاقية على الغايات " كانط"رفض  :ـ سابعا   
ليست كل غاية هي غاية أخلاقية إذ يمكن للفعل العملي النـاجح أن ينطـوي   «لأنـه 

، وهذا يعنى أن الفعل الأخلاقي ينبغي أن يسـتمد قيمتـه   )4(»ضـد أخلاقي توجـها
الأخلاقية من ذاته، فالمعرفة مثلا جديرة بأن نطلبــها ونثمنها لذاا، ولكـن قيمتـها   

                                 
حسين الشارونى، محمود سيد / ـ فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، الد السادس الفلسفة الحديثة، ترجمة) 1(

  .420ص  ،2010أحمد، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
  .282ـ بدوى عبد الرحمان، الموسوعة الفلسفية، المرجع نفسه، ص ) 2(
  . 16الأخلاق، المصدر نفسه، ص  اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق) 3(
  .114ـ على عبد االله الصغير، المرجع نفسه، ص ) 4(
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، إن )1(الأخلاقية لا شك تتغير إذا ما ارتبطت بغاية أخرى كالترعة إلى التدمير أو الأنانية
 ة ومبادئها بعيدا عن التحديدات الإمبريقية والمصالحفكرة التأصيل المتعالي للقيمة الأخلاقي

تخفي قناعة فلسفية سادت القرن الثامن عشر بكامله، وهى «الذاتية التي يدعو إليها كانط 
فساد أو مكر الطبيعة البشرية في مقابل اكتمال العقل وسواء أرجعنا هـذا الفسـاد إلى   

مؤسساته وأعرافه  فإن كـانط فيمـا   مع وذه الطبيعة البشرية أو للمجتالماهية الداخلية له
يبدو، لا يثق في هذه الطبيعة ثقته في العقل، ويظهر أن ميتافيزيقا الأخلاق موجهة أصـلا  

  .)2(»ضد فساد الطبيعة البشرية
ـ ذا التفكير النقدي و الصرامة المنطقية، أخذ كانط على عاتقه مهمة تحرير الأخلاق   

من أجل تقديم تصور  بي، أو وجدان حسي أو عاطفي،من كل عنصر مادي أو معطى تجر
ومن أجل استبعاد كل ما يؤدى إلى الذاتية و التغير و التناقض، وفي  عقلي،قبلي خالص و

الوقت نفسه هو التزام بعدم التناقض، وعدم وجود حالات استثنائية تبطل كونية الأخلاق 
ينبغي أن نقدم «يقول كانط البناء، إا مهمة النقد قبل التأسيس و الشرعية قبل  وكليتها،

الدوافع الأخلاقية في استقلالها ونقائها وتميزها عن كل الدوافع بما في ذلك تلك النابعـة  
عن مشاعر العطف و أن السبب في الأثر المحدود للأخلاقية حتى يومنا هذا يرجع إلى أنـه  

ق و الدين قد فشـلوا  لم يتم عرضها في نقائها وتميزها، واليوم نرى أن كل رجال الأخلا
في هذه المهمة، و مع ذلك ستنجح الأخلاقية باستنادها إلى قيمتها الجوهرية وحدها دون 

  .)3(»أن تمتزج بالتحفيز الحسي وكل أنواع الإغراء 

                                 
وق للنشر والتوزيع، عمان، لشرـ عادل ظاهر، نقد الفلسفة الغربية الأخلاق والعقل، الطبعة الأولى، دار ا) 1(

  . 303، ص1990
، ياسةــ عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة، بين الشرعية الأخلاقية والشرعية الس) 2(

  .91 ـ 90، المغرب، ص 2010الشرق،  اإفريقي ،ون طبد
  .88ـ المرجع نفسه ص ) 3(
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ولا تقتصر شمولية النقد الكانطي على هذا الحد بل تتسع دائرا لتشـمل  ـ  **       

بيعانية و بالأخص تلك النظريات التي تلجـأ إلى مفهـوم   التأسيسات الأخلاقية فوق الط
الكائن المطلق وفكرة الكمال في صورا الميتافيزيقية، فتعتبرهما الدعامة الأساسية للقيمـة  

  :الأخلاقية وذلك لأسباب عديدة 
 
أن هذه الفلسفات الأخلاقية تؤسس التجربة الأخلاقية على فكرة الكمـال   :أولهاـ   

، ذلك أن العقل النظري )1(»كمسلمة إذا جاز التعبير غير مبرهنة بعد« تعتبرالإلهي والتي 
ينكـر  " كـانط " لا يستطيع إثبات أو إنكار حقيقة االله، وهذا لا يعني أن" كانط"في نظر

في رسالة بعنـوان دراسـة في   «قيقة يمكن البرهنة عليها علميا إنما كححقيقة االله عمليا و
أن يبين لنا أن التصورات " كانط"توخي هاتبداهوق لاوضوح  مبادئ  اللاهوت  والأخ

المتصلة بالدين والأخلاق لا يمكن أن تحدد لنا مبدأ مستقر نتبعه في سـلوكنا، فتصـور   
هذا التصور يظل عاجزا عن تزويدنا ن معرفة ما ينبغي أن نسعى إليه والكمال لا يمكننا م

بدأ، كمبدأ الهوية يمكن بمجرد النظر بموضوع ملموس نقبل عليه في حياتنا العملية، بينما م
أن نقول كما يرى إذا فليس من المعقول ، )2(»أن نصل إلى موضوع للمعرفة خاص بهإليه 

كانط إن الميتافيزيقا ضرورية للأخلاق، فلا يمكن أن تكون بأي حال مصدرا للمبـادئ  
  .الأخلاقية

  

                                 
  .112ص المرجع نفسه،  ـ على عبد االله الصغير،) 1(
  .23الأخلاق،  المصدر نفسه، ص  اـ ايمانويل كانط،، أسس ميتافيزيق) 2(
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أن الأخلاق ليسـت في  «"الدين في حدود العقل الخالص"يقر كانط في كتابه  :ـ ثانيا 
حاجة على الفكرة القائلة بوجود كائن أخر يعلو على الإنسان حتى يكـون في وسـع   
الإنسان أن يتعرف إلى واجبه، كما أا ليست في حاجة أيضا إلى افتراض وجود باعـث  
أخر يخرج عن حدود القانون الأخلاقي، حتى يكون في وسع الإنسان أن يؤدى واجبـه،  

الأخلاق ليست في حاجة إلى الدين من أجل قيام الأخلاقية بنفسها، بـل  ومعنى هذا أن 
  . )1(»لابد من اعتبارها مكتفية بذاا بمقتضى العقل العملي نفسه

  
لا يمكن تأسيس النظام الأخلاقي على فكرة الكمال، لأننا لا نمتلك أي حدس  :ثالثاـ  

      بمعانينا نحـن، يقـول كـانط     ال إلاعن هذه الفكرة، فنحن لا نستطيع تعيين هذا الكم
الحال أني أزعم أن كل محاولات استخدام العقل استخداما تأمليـا محضـا في مجـال    و« 

مها الداخلي و لا طائل مـن  الإلهيات، إنما هي محاولات عقيمة تماما، و باطلة بموجب قوا
بردها إلى فكرة  ، والمعنى من هذا الكلام أنه من الصعب تبرير القيمة الأخلاقية)2(»ورائها

 ا لا تعرف بصورا النظريةالكمال التي لا يمكن تأكيد صحتها بمنطق العقل النظري، لأ
   .التي لم يبق لنا أن نعرفها إلا بصورا العمليةو
 
ن التأسيس الأخلاقي الذي يربط  القيمة الأخلاقية بمفهـوم الكمـال أو   إ :ـ رابعا   

إلى الفعـل    ، فالـدافع )3(»ه نقاوة الباعث الأخلاقي تشوي« يعمل على  ةالإرادة الإلهي
أن القيمـة الأخلاقيـة لا تتركـز في    «بح خارج دائرة الأخلاق، في حـين  الخلقي يص

                                 
  .216ص  د ت ،كريا ، كانط أو الفلسفة النقدية، دون طبعة، دار مصير للطباعة، الكويت،ـ  إبراهيم  ز) 1(
النشر و التوزيع  القاهرة، ، د ط، دار قباء للطباعة  و مـ محمد عثمان الخشت، الدين و الميتافيزيقا في فلسفة هليو) 2(

  .   80ص 
  .112المرجع نفسه، ص  ـ على عبد االله الصغير،) 3(
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تـب  كتاب مـن الك «فأي . )1(»عل الأخلاقي ذاته أي في الإنسانالموضوع، بل في الفا
أخلاقية ولا ينبغي أن كل ما يترل به الوحي يجب أن يحكم عليه بما له من قيمة المقدسة و

يكون هو نفسه الحكم الذي نرجع إليه في صياغة قانون الأخلاق، أو بعبارة أخرى يجب 
أن تأتي الكتب المقدسة متمشية مع ما يمليه الشعور الأخلاقي المفطور في الإنسان، وليس 

نط ، من الواضح أن كـا )2(»تبعا لما يترل به الكتاب المقدس هذا الشعور هو الذي يتغير
يرفض الفلسفات الأخلاقية التي تجعل الأخلاق مجرد طقوس وشعائر نسترضـي ـا االله   

إن «: ، يقول كانطةالدينيمدعين أن قيمة الفعل الأخلاقي تكمن فيما يأتي موافقا للتعاليم 
  .)3(»ن الجنس البشري على الرقي الخلقيالمعتقدات هي بمقدار ما تعاوقيمة الكنائس و

  
فـالنموذج  « ذه الفلسفات تجعل أساس الأخلاق في االله غاية و وسيلةلأن ه :ـ خامسا 

كونوا كاملين كمال ربكم الذي  "الأعلى هو الكمال الإلهي تطبيقا لكلمة السيد المسيح
أن أساس الأخلاق يوجـد أولا   "كانط"، لكن بخلاف هذا المنطق يرى)4(»"لسمواتافي 

ضرورية لا شك في ذلك ولكـن لـيس   في العقل أما فكرة الكمال الإلهي فهي مسلمة 
  .كأساس للمبادئ الأخلاقية، وإنما كمسلمة لكمالية الخير الأسمى

والمقصود من هذا الكلام أن افتراض وجود االله هو افتراض أخلاقي ضروري لـيس      
كشرط للواجب الأخلاقي، لأن الواجب يرتكز على العقل العملي ذاته لا على شيء أخر 

                                 
  . 203ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )1(
 1936ـ زكى نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، بدون ط، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، القاهرة، )2(

  .304ص
  . الصفحةو المرجع  نفس ـ )3(
  156ـ  فايزة أنور شكري، المرجع نفسه، ص  )4(
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 "كانط"، وعلى أية حال فإن المسألة التي أراد)1(تحقيق الخير الأسمى ولكنه كشرط من أجل
أن يؤكدها هي أنه لا ينبغي أن نلتمس قاعدة الإلزام الأخلاقي في طبيعة الإنسان، ولا في 
ظروف العالم الذي وضع فيه ولا حتى في فكرة الكمال الإلهي، بل لا بد أن نبحث عنها 

  .)2(لخالص وحدهابطريقة قبلية في تصورات العقل ا

الموقف الأخلاقي الذي يحاول تأسيس الأفعال الإنسانية علـى  " كانط"ينتقد :ـ سادسا
   ق على قواعـد  لاـلا يعدو كونه محاولة لتأسيس الأخ« الإرادة العامة، لأن هذا المنحى 

معنى هذا أن آفة هذه المذاهب الأخلاقية هي أا  ،)3(»مبادئ أولية و ليس على قوانين و
لا تملك أن تقدم غير قواعد متفاوتة، بدلا من أن تقدم قوانين كلية و مطلقة تصـلح لأن  

إن هذا النـوع مـن   « " كانط"، يقولةتكون مبادئ أولية نؤسس عليها القيمة الأخلاقي
الفلسفات لا تصل أبدا في دقتها إلى الضرورة و الكلية و العمومية، إا تظل مجرد قواعد 

 .)4(»قى إلى مستوى  القانونفحسب لا ترأخلاقية 

التأسيسات فوق الطبيعانية للأخـلاق و بـالأخص تلـك    «" كانط"يدحض :ـ سابعا
النظريات التي تلجأ إلى المفهوم الأنطولوجي للكمال و إلى مفهوم الكائن المطلق لأن هذه 

 في الوقتبط و جود االله من مفهوم كماله، والتأسيسات  ترتبط بالفكر اللاهوتي، و تستن
الحـق أن هـذه   و ،)5(»)الكمـال (الأخلاق من هذا المفهوم عينه تقوم باستنباط معنى 

تصور الكمال الإلهـي كقيمـة   تدور في حلقة منطقية، فهي " كانط"النظريات في اعتقاد

                                 
 2001ـ  فريال حسن خليفة، الدين والسلام عند كانط،  الطبعة الأولى مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  )1(

  .79ص
  .425ـ  فردريك كوبلستون، ص )2(
  .411المرجع نفسه، ص ، ـ جمال محمد أحمد سلمان )3(
  .412ه، ص ـ المرجع نفس )4(
  .111المرجع نفسه، ص  ـ على عبد االله الصغير، )5(
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في هذا مصادرة على المطلـوب،  ر تحدد أساس القيمة الأخلاقية، ومن هذا التصواسمي و
ن مثل هذه النظريات تنطوي على ميـل حتمـي   بحدسه الأصيل أ«" كانط"فقد لاحظ

يتعذر عليها تجنب ذلك مادمت تفترض ضمنيا الأخـلاق،  ة، وللدوران في حلقة مفرغـ
  .)1(»هذه النظريات أن تقدم تفسيرا لهاالتي ما يزال يتوجب على 

   
اللون اللاهوتي الذي يتعامل مع الإنسان من مواقع  " كانط" نلاحظ إذا كيف نقد       

الم الأخروي، ويربط القيمة الأخلاقية بالأيمان وفكرة الثواب والعقاب فيعمد موضوعيا الع
الفعل الأخلاقي الحق الذي ينطلق في حركتـه  «نقاوة الباعث الأخلاقي، بينما  إلى تشويه

من إرادة طيبة ونية صادقة بعيدا عن الإغراءات والغايات النفعية سواء كانت دنيويـة أو  
  .     )2(»ن تلك الأفعال المدفوعة بالمصلحةن شك أسمى وأشد جاذبية مأخروية يبدو بدو

  
معالم نظريته الأخلاقية عمد إلى هدم النظريات الأخلاقية " كانط" إذا فقبل أن  يحدد     

مبينا افت موقفهم وضعف حجتهم، فلم يجد في فلسفتهم الأخلاقية الدعامـة    ةالتقليدي
ما هو المبـدأ الأخلاقـي الأول   : يدعونا للتساؤل من جديد ر الذيالحقيقية للخلقية الأم

  الدعامة الأساسية لكل عمل أخلاقي؟   " كانط"الذي يعتبره
 

                                 
  .111، ص المرجعنفس  ،على عبد االله الصغير ـ )1(
  .113ـ المرجع نفسه، ص  )2(



  
في فلسفة  ةالقيمة الأخلاقي: الثاني الفصل 
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  المنابع الفكرية للأخلاق الكانطية : ـ المبحث الأول
  
  

  "كانط"القيمة الأخلاقية عند  أساس :ـ المبحث الثاني
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  :لمنابع الفكرية للأخلاق الكانطيةا: المبحث الأول

  
أهم هذه العوامل بغت موقفه الأخلاقي بصبغة خاصة وبعوامل عديدة ص" كانط " ـ تأثر
  :مايلي

  
، فإذا ما تأملنـا  "نيوتن"تأثر كانط بالعلم الحديث، خاصة فيزياء :ـ المؤثرات العلمية  1

 ءة إلى الترعة العلمية المرتبطة آنذاك بفيزيـا فلسفته النقدية وجدا تدين في جوانب كثير
في مشروعه الفلسفي النقدي إلى تأسـيس  " كانط"وهندسة إقليدس، فقد سعى"  نيوتن"

نظرية في المعرفة و الأخلاق قائمـة على أسس علمية ثابتة، وقواعد عقلـية صارمــة  
شروعية التي بحث المالضرورة و الصرامة المنطقية، إا مسألة  و من خصائـصها الكلـية

" نيـوتن "التي وجد دعائمها في الخلفية العلمية التي قامت عليهـا فيزيـاء  عنها كانط، و
  ". إقليدس" وهندسة

النقد في مختلف جوانب نشاطه، و نقد العقل البشري«أخذ كانط على عاتقه مهمة      
عـن   عنده يدل على معنى غاية في العمق، فهو دراسة تحليلية يستهدف ـا الكشـف  

مقومات العقل البشرى بغية الوصول إلى الأسس العامة التي يستند إليها العلـم و الـتي   
القواعد الراسخة التي لا يمكن أن تحقق الأخـلاق  ا لا يمكن أن تنهض تجربة علمية وبدو

، من الواضـح أن تشـييد   )1(»شرى السوي إلا وهى مرتكزة عليهامتمثلة في السلوك الب
النوع يستدعى أرضية صلبة للقيام بعملية البناء و التركيب الفلسفي عمل فلسفي من هذا 

بعد النقد والتحليل كما يتطلب السند والمشروعية العلمية والمنطقية، وهذا ما احتاج إليه 
                                 

  .07ص المصدر نفسه، الأخلاق،  اكانط، أسس ميتافيزيق ايمانويلـ  )1(
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كانط في مشروعه النقدي، ذلك أن الفلسفة في مسارها التاريخي تطلب دائما من علـوم  
يأت الظروف إذا وترسـخ  " نيوتن"ضيها، مع عصرها النموذج النظري الذي يؤسس قا

فالتقدم الكبير الذي أحرزه هذا العالم البريطاني في مجـال دراسـة   « العلم بما فيه الكفاية 
وكذلك دراسة الكون وقوانينه هو الذي أتاح لفيلسوف مثل كـانط أن   االمادة وقوانينه

  .  )1(»رز تقدما موازيا في مجال الفلسفةيح
أن الظواهر تعتقد أن العالم ظواهر، و«نظرية العلمية النيوتونية التي على ال اطلع كانط    

قابلة للتناول إما بوصفها أشكالا مكانية وعلاقات هندسية، أو بوصفها حركات زمنيـة        
اهر ، فمعرفتنا بالمادة تتم بشكل منتظم لأننا نـدركها كظـو  ةوعلاقات تعاقبية ميكانيكي

، ووجد فيها الأرضية الصلبة والأساس العلمي الذي كـان  )2(»لانيةطابعها الانتظام والعق
واقـع  «قع المشروع علميا عند كانط  هـو  يبحث عنه، إذ سنكتشف كيف يصبح الوا

، والمقصـود  )3(»كي أن يؤكد نظام قوانينهيالظواهر أي الواقع الذي استطاع العلم الميكان
يخلص إلى نتيجة مفادها  استطاع أن ني،وبذلك أن كانط بوحي من التحول العلمي النيوت

الواقع هي مجموع الظواهر القابلة لأن تصاغ في قوانين، أما مـا لا يقبـل    و أن الطبيعة«
 الصياغة فإنه ليس بظاهرة، بل شيء في ذاته غير قابل للمعرفة، وهذا الرأي كمـا يـرى  

  .)4(»لقوانين ضعمنقول بحذافيره عن رأى نيوتن الذي يعتبر الواقع هو كل ما يخ" مارتن"

                                 
في الفكر والحياة، الطبعة الأولى، دار الطليعـة   ةالإبستيمولوجيالقطيعة  ةهاشم صالح، مخاضات الحداثة التنويريـ   )1(

  . 53، ص 2008للطباعة والنشر، بيروت، 
   2008ث، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، المغـرب،  العلم الحدي اـ سالم يفوت، إبستومولوجي  )2(

  .24ص 
  .25ـ المرجع نفسه، ص  )3(
  .و الصفحةالمرجع نفس  ـ )4(
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أعجب كانط ذا الخطاب  العلمي النيوتونى أيما إعجاب، فالشـيء الـذي كـان         
 ةعلى أسس يقيني ءيدهشه إلى أبعد الحدود هو كيف استطاع نيوتن أن يقيم علم الفيزيا«

؟ وكان يعتبر ذلك بمثابة الحدث التاريخي الأكبر في عصره، لأنه كـان يعلـم أن   راسخة
في هذه الحياة الدنيا، وأن التوصل إلى نتائج موثوقة في مجال علمي أمر بعيد اليقين صعب 

رحة و اعتـبر  المنال، وعندما أدرك أن نيوتن استطاع تحقيق ذلك شعر بفرحة ما بعدها ف
 "كـانط "فيهـا  ، فقد كان بمثابة الدعامة الأساسية التي وجد )1(»ذلك انتصارا للبشرية

الأخـلاق   يؤسس عليها نظريته في المعرفـة و  التي يمكن أنالعلمية  والمشروعية العقلية 
المبـادئ القبليـة لفلسـفته    مرجعية للدفاع عن المنطلقات والنيوتونية أصبحت  ءفالفيزيا

فالمقولات كمـا تصـورها   «نيوتن  ءالنقدية، إذا فالفلسفة الكانطية غطاء فلسفي لفيزيا
يس في الحقيقة سوى استعادة للحقل التي اعتبرها قبلـية وسابقة على كل تجربة لكانط و

، ولكن كيف أسس كانط نظريته الأخلاقية استنادا )2(»لتصوراته والمعرفي للعلم النيوتونى 
  نيوتن؟ ءعلى الخلفية العلمية لفيزيا

وأنه «ا  انتبه كانط إلى ضرورة قيام السلوك الأخلاقي على أسس ثابتة لا ينهض إلا     
 ـإن كان لا بد للعلم من و ن أسـس  أسس راسخة في اال الطبيعي، فلا بد للأخلاق م

، فإذا كان نيوتن قد استطاع التوصل إلى اليقين في مجال علم )3(»مماثلة في اال الإنساني
الطبيعة فلماذا لا نستطيع أن نتوصل إلى تأسيس المعرفة و الأخلاق على أسـس ثابتـة   

نيوتن، فقد تلقى عنه فكرته  ءعد تأملاته لفيزيـاإا الفكرة التي اقتنع ا كانط ب ؟ ةويقيني
عن علم الطبيعة الرياضي، فقد صار العلم عند نيوتن هو الفحص عن القوانين يستطاع «

                                 
  . 55 ـ 54المرجع نفسه، ص هاشم صالح، ـ  )1(
  .26ـ المرجع نفسه، ص  )2(
  .12الأخلاق، ص  اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )3(
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لكائنات كما كان شـأنه عنـد   اياضيات، ولم يعد بحثا عن العلل والتعبير عنها بلغة الر
لاق الأساسية كما أن تكون مهمة فيلسوف الأخ«أصبح من الواجب  و ، )1(»ديكارت

فإذا افترضـنا   )2(»معرفتنا الأخلاقية و بيان أصلها يرى كانط هي عزل العناصر القبلية في
ون ـأنه يجب علينا أن نقول الصدق، فالصدق كقيمة أخلاقية هو معرفة بما ينبغي أن يك

و هـذه  «او يجب، وليس معرفة بما هو كائن أي معرفة كيف يجب على الناس أن يسلكو
فة قبلية بمعنى أا لا تعتمد على سلوك الناس الفعلي، و حتى إذا كانوا كلهم كذابين المعر

فإنه لا يزال  صحيحا أنه لا ينبغي أن يفعلوا ذلك، ولا نستطيع أن نتحقق من القول بأنه 
الحقيقة بفحص كما إذا كانوا يقولون الحقيقة أو لا يقولوـا   ايجب على الناس أن يقولو

الكلية م وهو صادق قبليا، لأن الضرورة ول صادق بغض النظر عن سلوكهبالفعل، فالقو
  .)3(»علامتان للقبلية 

نلاحظ كيف أصبحت مسألة المشروعية المنطقية والعقلية، الفكرة الجوهرية في محور      
العلمية والعملية، وكيف أصبحت الترعة العلمية القاعدة الصلبة لنظريتـه   "كانط"فلسفة 

أن يجعل الأخلاق معرفـة قبليـة    "كانط"النيوتونية أراد  ءفبتوجيه من الفيزياالأخلاقية، 
خالصة مترهة عن أي بعد تجربي أو معطى حسي، أخلاق كلية وشاملة تستمد أساسـها  

بعها من ضرورة تناشد قوانين العلم وما يطمن مقولات قبليـة، عقلية مطلقة  ومصدرها
 ا تشرع للعقل البشرى و للحياة الإنسانية في كلالكانطية مقننة، أي أ«ويقين فالفلسفة 

، إذا كان هذا مـا  )4(»ق والكلـية  الشمولالإطلازمـان ومكان فهي فلسفة العموم و

                                 
  .66، ص 1967في الفلسفة الغربية، بدون ط، دار المعارف، الإسكندرية،  المثاليةمين، رواد ـ عثمان أ )1(
  .420المرجع نفسه، ص  ـ فردريك كوبلستون، )2(
  .و الصفحةالمرجع  نفس ـ )3(
  .07الأخلاق المصدر نفسه، ص  اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )4(
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استوحاه كانط من فرياء نيوتن، فماذا استوحى من الرياضيات وهو يؤسـس نظريتـه   
  الأخلاقية؟  

قية،كان بدون شك بتـأثير مـن   صرامة منطا طبع الفلسفة الكانطية من دقة وإن م      
عدم التناقض، وهى مميزات لا توجد الكلية والإطلاق وفة الضرورة والرياضيات، إا فلس

 مبادئهـا  و لاق الكانطية وجدنا قوانينها ـإلا في الحقيقة الرياضية، فإذا ما تصفحنا الأخ
الضـرورة   موضوعيا، وإنما علـى الرأي الذي يكون غير كاف ذاتيا ولا تقوم على مجرد 

والعقلية وعدم التناقض، شأا في ذلك شأن الحقائق الرياضية التي تكون أحكامها مطلقة 
  .وكلية

 )1(»إقامة الأخلاق على أسس رياضية ثابتة أو كالرياضة في ثباا «إن رغبة كانط في     
 ـ الإتيقيةمولوجية وييفسر حضور اللمسة الرياضية في أعماله الإبست دأ معا، فقد جعل مب

الصفة الجهورية المحددة للقانون الأخلاقي، ويسوق كانط مثـالا رائعـا،   عدم التناقض 
المصائب قـرر أن  لم فكره الحياة، وتجنبا للألم ولنفرض أن إنسانا تحالفت عليه المحن والأ

كلا، لأنه مـن المسـتحيل أن    ينتحر، فهل يمكن أن يصير فعله هذا قانونا كليا للطبيعة؟
عة التي قانوا المحافظة على الحياة  تقرر القضاء على الحياة بسب ظروف نتصور أن الطبي

، ذا الأسلوب )2(انفعالات ذاتية، مثل هذه الطبيعة ستكون متناقضة مع نفسهاعارضة و
الأخلاقي، فلعـل  فة الكانطية في جانبها المعرفي والحبكة المنطقية اتسمت الفلسالرياضي و

" نقد العقـل النظـري  " هي اتصال لمهمته في كتابه" العملينقد العقل " مهمته في كتابه
هـو في  فكما أنه يحلل في أحدهما أصول المعرفة البشرية و يردها إلى قواعد عقلية ثابتة  ف

                                 
 ـ الأخلاقلنسبية في اسام محي الدين الألوسى، التطور وـ ح  )1( ر ـ، الطبعة الأولى، دار الطليعة للطبــاعة و النش

  .102، ص 1989 ، بيروت
  .283ـ بدوى عبد الرحمان، الموسوعة الفلسفية، المرجع نفسه، ص  )2(
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يردها إلى قواعدها العقلية الثابتة، منتهجا في ذلك أصـول  الأخر يحلل أصول الأخلاق و
  .         م وكلية نتائجها وعدم تناقض مبادئهاالحقيقة الرياضية من حيث إتباع نظامها الصار

  
  
  : ـ المؤثرات الدينية والاجتماعية2
  
من بين المؤثرات التي ساهمت في بعث الفلسفة الأخلاقية  :ـ المؤثرات الدينية1ـ  2   

في حياته والتي كان لها التأثير القوى في بناء " كانط"  هااحية التي تلقيالكانطية التربية المس
يته الأخلاقية، فقد بدأ في تلمس فكره الأخلاقي مـن خـلال المـذهب التقـوى     نظر

أبوين فقيرين على جانـب عظـيم مـن    « البروتستانتي الذي نشأ عليه، ولد كانط من
الفضيلة ينتميان إلى شيعة بروتستانتية تدعى الشيعة التقوية تتمسك بالعقيـدة  والتقـوى 

أن محل الدين الإرادة لا العقـل  يبرر المؤمن، وترى  إن الأيمان: اللوثرية الأساسية القائلة
يمان الحق هو الـذي تؤيـده   الحياة الباطنية، ومن ثم تقول إن الأوتعلي من شأن القلب و

، إن مثل هذه التربية الدينية التي تلقاها كانط عكست إلى حد كبير حياتـه  )1(»الأعمال
والاعتدال والدقة و الضبط الاستقامة مثالا في «ان الهادئة المنظمة تنظيما محكما،فقد كـ

،كما انعكست على فلسفته العملية، فقد عمد إلى تأويـل المسـيحية   )2(»والخلو للبحث
إن المسحية حتى لو لم ننظر إليها بعـد علـى أـا    «أويلا خاصا يتفق مع مذهبه، يقولت

و تعلـن   رة الأخلاقهامذهب ديني، ترضى تماما مطالب العقل العملي ذلك أا تأمر بط
لتصميم على الفعـل  في الوقت نفسه أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الفضيلة أي إلى ا

                                 
  .208ـ يوسف كرم،تاريخ الفلسفة الحديثة،  المرجع نفسه، ص  )1(
  .10در نفسه ص الأخلاق، المص اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )2(
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تنبه إلى الدوافع النجسة التي يمكن أن تفسد نوايـاه في كـل   وفقا للقانون واحترما له، و
مـل  فهي إذن ترى من الضروري التقدم اللاائي نحو القداسة، وذا تبعث فينا الأ لحظة 

، إن هذه الأجواء الدينية التي زامنها كانط بدون شـك  )1(»ر حياتنا الأخلاقيةفي استمرا
تعلى من شأن الفعل الأخلاقي و تدعو إلى ضرورة التمسك بالخير الأسمى حـتى وإن لم  
يتحقق في هذا العالم الحسي، إا تحيي فينا الأمل دائما لنتمسك بحياتنا الأخلاقيـة الـتي   

  .تنسلم باستمرارها بعد المو
قد يعتقد الكثير من مؤرخي الفلسفة أن كانط لم يهتم كثيرا بالشعائر الدينيـة، ولم      

ني أنه لم يكن لديه إيمان تقديرا حقيقيا لأنشطة العبادة والصلاة، غير أن ذلك لا يع يظهر
لن يكون للسعادة أو الرجـاء  « حقيقي باالله، بل على العكس من ذلك نجده يعترف أنه 

  .)2(»ة ائية عاقلةتنسقه في وحدكن هناك عناية إلهية تنظم الكل ويمكان إذا لم 
نية التي نشأ عليها كانط كانت دائمـا حاضـرة في   يوخلاصة القول أن اللمسة الد     

 فلسفته وخصوصا في نظريته الأخلاقية، ولا ينبغي أن نفهم أن تشكيكه في االله في كتابـه 
لإنكار للحقائق الدنية، وإنما هو نوع من النقـد   نوع من الإلحاد أو" النظرينقد العقل "

نقد "في كتابه الثاني «لمثل هذه الحقائق، بدليل أنه   الذي يأتي بعده التأسيس و المشروعية
فإنه يجده، ولكن أيـن  " نقد الحكم "يثبت وجود االله، أما في كتابه الثالث" العقل العملي

 ـيجده؟ في صورة الطبيعة الجميلة وتصميمها الذ ط طبقـا للمثـال المحفـوظ في    ي خط
ها كانط عن أمه التي حرصت على تغذية جانبـه  ا، إذا فالتربية الدينية التي تلق)3(»السماء

لن أنسى أمي التي كانت أول «مي لم ينسها فقد صرح قائلا الروحي قبل جانبه الجسـ
                                 

  .286المرجع نفسه، ص  الموسوعة الفلسفية،  ـ بدوى عبد الرحمان، )1(
متري أمين، بدون ط، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    / تفهم، ترجمة  فتوماس، أعلام الفلسفة كي هنريـ   )2(

  . 284ص  ،1964
  . 284ـ  283ـ المرجع نفسه، ص  )3(
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ات الطبيعـة   فتحت قلبي لتأثيرمن غرس بذرة الخير في نفسي وتعدا بعنايتها، فهي التي
تعاليمها قد مارست أثرا أيقظت مفاهيمي الأخلاقية، وقامت بتوسيع نطاقها، مثلما أن و

  .)1(»مستمرا ومفيدا في حياتي
  
إن انتماء كانط إلى أسرة متوسطة، قوامها الاعتماد   :ـ المؤثرات الاجتماعية  2ـ   2  

فظ كرامتـها عوامـل   على الذات، والعمل الشاق لتوفير معيشتها، و تمجيد الواجب لح
الإلـزام  الروح الخلقية المغروسة بداخله والإرادة الطيبة وعلمت كانط أشياء كثيرة، منها 

قول كانط بفكرة الواجب المتره عن الحصول علـى خـير أو   « :الأخلاقي حتى قيل إن
  . )2(»أو سرور من وراء أدائه، كان صدى لانتمائه إلى أسرة متوسطة  رضار و ـش
  
العقل و ما بعـد   "يقول الدكتور محمد عثمان الخشت في كتابه :وم في كانطـ أثر هي  3

أظهرتنا القراءة المتأنيـة      « :الفصل الرابع  "كانط"و "هيوم"تأويل جديد لفلسفة  "الطبيعة
والتحليلات المقارنة لنصوص هيوم و كانط على أعماق تجعل المرء يجزم بلا تردد بإمكانية 

ط باعتبارهما وجهين لشيء واحد وحيد، فكانط هو هـيوم الألماني  كانهيوم  والنظر إلى 
، توحي هذه الرؤية الفلسفية لعلاقة كانط يـوم علـى   )3(»زييوهيوم هو كانط الإنجل

وجود تشابه بين الفيلسوفين من قبيل التأثير والتأثر الحاصل بينهما، ولكن الذي يهمنا هو 
ويحمد له مـا  «د كانط نفسه يبجل هيوم أننا نج توضيح فضل هيوم على كانط خصوصا

                                 
د كانط من خلال فلسفته النقدية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، قسم الفلسفة ـ دليلة جبار، طبيعة الحرية عن  )1(

  .79، ص 2003/2004
  .112المرجع نفسه، ص  الدين الألوسى، محيـ حسام  )2(
بدون طبعـة، دار التنـوير    بعد الطبيعة تأويل جديد لفلسفة هيوم و كانط، ـ محمد عثمان الخشت، العقل وما  )3(

  .154، ص 2008و التوزيع، النشر  و للطباعة



  "كانط"في فلسفة  ةالقيمة الأخلاقي: لثانيالفصل ا
 

 

47 
 

هيوم المكانة الأعلى بـين  يحتل : 1768في " هردر"قام به من جهد فيقول في رسالة إلى
، كما أنه كثيرا ما كان يعتـرف بأنـه   )1(»اتذة مدينة الفهم الفلسفية الحقةأسمعلمي و

 إلي كانط؟ الرجل الذي أيقظه من سباته الدوجماطيقي  ولكن كيف تغلغلت أفكار هيوم
  ؟ ةالإنجليزي ةهل يعقل أن يتأثر فيلسوف العقلانية الألمانية بفيلسوف التجريبي و

رسالة في الطبيعـة  "بعد أربعة و أربعين عاما من ظهور كتاب هيوم  1783في سنة «   

جد و "بحث في الفهم الإنساني"بعد خمسة و ثلاثين عاما من ظهور كتابه الثانيو "الإنسانية
هو الذي أيقضه من سباته " هيوم ددافي"من الضروري الاعتراف علنا بأن تنبيه كانط أنه 

لسفة التأملية وجهة جديدة الدوجماطيقى منذ عدة سنوات مضت ووجه بحوثه في حقل الف
، من الواضح أنه ذا الاعتراف الذاتي من كانط كان نفوذ هيوم في ألمانيا قد بلغ )2(»تماما

  تلك اليقظة التي وجهها هيوم  لكانط؟ ذروته، و لكن فما تتمثل 
ولعلـه كـان    "بحث في العقل الإنساني" الترجمة الكاملة لكتاب هيوم« "كانط" قرأ     

إذا تناولنا أي كتـاب  : مأخوذا بالعبارة المشهورة الواردة في هذا الكتاب عن الميتافيزيقا
هل يحوي اسـتدلالا مجـردا   المدرسية مثلا هي نسأل  اكتابا في اللاهوت أو في الميتافيزيق

الوجـود  يتعلق بـأمور الواقـع و   ايتعلق بالكم أو العدد؟ لا، هل يحوى استدلالا تجريبي
، إـا  )3(»سوى السفسطة والاضطرابالمحسوس؟ لا، اقذفه إذن في النار لأنه لا يحوى 

متأخر سائرا  فقد كان كانط إلى زمن  الحالمة إذا، ةاليقظة من العقلانية المتزمتة والميتافيزيقي
، خصوصـا أن نفـوذ   "فولـف "و" ليبنتز" ، ميتافيزيقيةةعلى درب العقلانية الميتافيزيقي

أثناء الخمسينيات من القرن الثامن عشـر لمـدة    ةفلسفتهما كان سائدا في المدارس الألماني

                                 
  .92ـ جمال محمد أحمد سلمان، المرجع نفسه، ص  )1(
  .156المرجع نفسه، ص   بعد الطبيعة تأويل جديد لفلسفة هيوم و كانط، العقل وما ـ محمد عثمان الخشت، )2( 
  .39، ص 1979ـ محمود زيدان، كانط و فلسفته النظرية، الطبعة الثالثة، دار المعارف،  )3( 
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حيث كانت العلوم بمختلف فروعها تقوم علـى النظـر العقلـي    « ثلاث عقود تقريبا،
، تقوم على تفكيـك  فكانت بذلك المعرفة تحليلية قبلية ةن معرفة تجريبيالخالـص من دو
 ، ولكن من المؤكد أن كانط عرف هيوم بعد أفول الفلسفة الفولفنية)1(»تركيب المفاهيم

تلـك الـروح   « وبدأ في تلمس البذور الأولى للموقف النقدي تحت تأثير شكية هيوم 
لكل شيء التي سادت في الستينيات تحت تأثير هيوم نظر إليها كانط إذن الشكية الناقدة 

ما بعد مرحلـة هامـة   بوصفها روحا ناضجة دالة على التفكير الجاد، بل إنه اعتبرها في
  .)2(»بالنسبة للعلم

  
يمكن القول إذا بأن تأثير هيوم على كانط كان عاملا على إرشاده و تنبيهه لما غفله       

أو محركا لتفكيره النقدي، فقد كان مبدأ العلية هو بداية مشـروع كـانط    في فلسفته،
أن العلية ليسـت  «ومنها  المبدأحينما استمد بعض الملاحظات الهامة من تصور هيوم لهذا 

وأن هناك حدودا لا يمكن للعقل تجاوزها، وإن كان يستطيع ... مفهوما قبليا بل تركيبيا
وعليـه  . ، فإنه لا يستطيع أن يمنح لها موضوعاااامينهأن يحلل المفاهيم للوقوف على مض

يذهب إلى " يوسف سيمون"«، وإننا نجد )3(»لا توجد خارج العقل سوى القضايا البعدية
 )4(»أصبح بالنسبة لكانط العقل الغريب، لقد أعطاه الباعث للتفكير النقـدي  " هيوم"أن 

  ولكن كيف ذلك؟ 

                                 
، دون طبعة، ديوان المطبوعات يعقوبد محمود / ، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية، تصديرزيتونيالشريف ـ  )1(

  .146،ص 2006 الجامعية، الجزائر،
  .164المرجع نفسه، ص  بعد الطبيعة تأويل جديد لفلسفة هيوم و كانط، العقل وما ،ـ محمد عثمان الخشت )2(
  . 147المرجع نفسه، ص ، زيتونيالشريف ـ  )3(
  .92ـ جمال محمد أحمد سلمان، المرجع نفسه، ص  )4(
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على الإطلاق، ومع ذلك يمكن القول أشهر أفكار كانط   )1( النقائضربما تكون فكرة « 

أن هذه الفكرة إنما هي من الأفكار الهيومية الأصيلة التي استند إليها هيوم في تحديد موقفه 
من عالم الشيء في ذاته، وكل ما فعله كانط هو أنه قد تمكن من عرضها ببراعة عرضـا  

  . )2(»ذورها في فلسفة هيوم ين ينسون جفلسفيا جذابا و متميزا جعل الكثير
لعل فضل هيوم بالنسبة لفكرة النقائض يظهر في تنبيه كانط إلى تناقض العقـل مـع       

نفسه عندما يبحث في مسائل تستقل عن التجربة، لذلك لا بد للفلسفة أن تتجاوز ما هو 
ا غاب النقد، فالعمل المنوط ا شاق وصعب، لأنه إذجماطيقى، وتتبنى عملية التحليل ودو

لا يقف التأثير الهيومي على فلسفة كانط عند هذا وقع العقل الخالص في النقائض، والنقد 
الحد فقط، بل يظهر جليا أيضا في موقفه النقدي من الميتافيزيقا، فقد كان شبيها إلى حد 

انتقد المعرفة المنطقية القائمة على التصورات اردة وحـدها  «كبير بموقف هيوم عندما 
لا تستند إلى الواقع التجريـبي كما انتقد  علانيـة الميتافيزيقـا التأمليـة، ففـي      التيو

تخلى كانط عـن   1763سنة « محاولة لإدخال المقادير السالبة في الحكمة العالية"كتابه

                                 
يرى كانط أن فكرة النقائض تنشأ عندما يبحث العقل في مواضيع لا ترتبط بالتجربة و بالتالي فهي فكرة لا ـ  )1(   

العالم : النقيضة الأولى: ربعة وهى يمكن أن يكون موضوعا معطى لنا بصورة مطابقة في أي تجربة، وعدد هذه النقائض أ
: من حيث الزمان والمكان، نقيض القضية  العالم لا متناه من حيث الزمان  المكان، النقيضة الثانية) اية(له بداية 

لا يوجد شيء : يتركب كل جوهر من أجزاء بسيطة ولا يوجد في العالم إلا البسيط و المركب من البسيط، نقيضها
ليست العلية المطابقة لقوانين الطبيعة هي الوحيدة التي يمكن أن : الكل مركب، النقيضة الثالثة  ، إنمابسيط في العالم

لا توجد حرية وكل : تشتق منها كل ظواهر العالم، بل لا بد من التسليم بوجود علية حرة من أجل تفسيرها، نقيضها 
يتطلب العالم وجود كائن كلي الضرورة، بوصفه : ضة الرابعة الطبيعة، النقي ما يحدث في العالم إنما يحدث وفقا لقوانين

 لا يوجد أي كائن كلى الضرورة لا في العالم و لا خارج العالم بوصفه علة للعالم: جزء ا منه أو علة له، نقيضها 
  
 لتوزيع، القاهرةفي فلسفة هيوم، بدون ط، دار قباء للطباعة و النشر وا اـ محمد عثمان الخشت، الدين و الميتافيزيق  )2(

  .63ت، ص  بدون
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حججه العقلية التي تبرهن على الضرورة المنطقية للأحكام السببية، كما اتخـذ في هـذا   
  .)1(»سبق أن اتخذه هيوم من الميتافيزيقا الدوجماطيقية الكتاب الموقف نفسه الذي 

يكتشف كيف استند الأول " هيوم"و "لكانط"إن المتأمل في مضمون العمل الميتافيزيقي    
إلى نفس مستند هيوم عندما قال بعدم إمكانية معرفة طبيعة االله، حيث يستشهد كـانط  «

الممكن التفكير في االله، ولكن هـذا   ، وهو أنه من)2(»ذي قدمه هيوم بنفس الاستشهاد ال
  .لا يعني تقديم البرهان على حقيقته و طبيعته

أحلام رائي أرواح مفسرة بأحلام " وقد لا يكون المرء مبالغا إذا أشار إلى أن فكرة كتاب
 ، ألمح إليها هيوم ولو من طـرف خفـي في  1766الذي أصدره كانط سنة  "الميتافيزيقا

الاستدلال الخـاطئ  ندما تحدث عن الاستدلال الصحيح وع "انيةرسالة في الطبيعة الإنس"
المبنى على الوهم مشيرا أن ما يتحدث عنه الفلاسفة القدماء من أمور ميتافيزيقية إنما تشبه 

، كما أنه يمكن أن نكتشـف بكـل سـهولة    )3(الأشباح التي تتراءى للواهمين في الظلام
من خلال العناوين الرئيسية لأعمالهما، فقد كانط الموجود بين مشروعي هيوم  و«التشابه 

الفهـم  "على ثلاثة أبحاث، أولها تنـاول فيـه   "في الطبيعة البشرية" اشتملت رسالة هيوم

، أما كـانط فتتـوزع   "الأخلاق"ثالثهما تناول فيهو "العواطف"تناول فيه والثاني "الإنساني
" نقد العقل المحض"يوم كالأتيفلسفته النقدية بين ثلاثة كتب تأتى مناظرة تماما لأعمال ه

  . )4(»"نقد العقل العملي"و" نقد ملكة الحكم"و
نقد "رغم أنه قد جـاء من حيث الترتيب بعد" نقد ملكة الحكم"يمكن أن نلاحظ أن      

، لأنه محاولة فلسفية "العقل العملي"و" العقل المحض"ولكنه فلسفيا يتوسط "العقل  العملي
                                 

  .167المرجع نفسه،ص )1(
   .و الصفحة المرجعنفس  )2(
  .175المرجع نفسه،  ص   )3(
  .52المرجع نفسه،  ص )4(
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هذا دليل أخر على التشابه الكبير حال الطبيعة وحال الأخلاق و لهوة الموجودة بينلردم ا
، كما أوضـحنا  "محمد عثمان الخشت "القائم بين الفيلسوفين، والذي أشار إليه الدكتور

ما كان ليتم " كانط"ذلك من قبل، مما يجعلنا نفهم أن العمل الفلسفي الرائع الذي خلفه 
شها بصحبة كوكبة مـن عمالقـة الفلسـفة،    بذلك الشكل لولا حياته التأملية التي عا

  .  وغيرهم" روسو"و" هيوم"و" نيوتن"أمثال
  
" كـانط " قرأ ): 1778ـ   jean Jacques Rousseau"  )1712" ـ  "روسو"ـ تأثير  4

راح يذكر فضله  تلك القراءة حماسة بالغة، حتى أنه ملأتهاطلع عليها و و "روسو"أعمال 
مكتوبة بخط يديـه يعـود   " كانط لايمانوي"أرشيف  عثر على ورقة في«في أعماله، فقد 

: السامي، جاء فيهـا يها ملاحظة حول الشعور بالجميل ووف  1764تاريخها إلى سنـة 
منطقية على حد سواء، أنـا  مي لأسباب أخلاقية ويجب أن نعلم الشبيبة احترام الفهم العا

للتقدم فيهـا أو   شخصيا بطبيعة ميلي باحث اشعر بتعطش شامل للمعرفة وبقلق متلهف
بالرضا عن كل تقدم أقوم به، لقد ولى زمن كنت أحتقر الرعاع الذين يجهلـون كـل   

لب، وأخذت شيء، روسو هو الذي قادني إلى الصواب، تلاشت هذه المزية التي تعمي الق
        ، يلهمنا هذا النص إلى ملاحظة التغير الـذي حـدث في حيـاة    )1(»أتعلم احترام الناس

ا الأخير مـنظم عالمـه الأخلاقـي     انط، بتأثير من روسو، وكيف أصبح هذو تفكير ك
لقد كنت بطبعي مولعا «يقول  ضع كرامة الإنسان فوق اعتبارات أخرى،ومرشده إلى و

علمني أن أضـع  الفردي، فردني روسو إلى الصواب وبالعلم ووضعت فيه شرف الإنسان 
الحالة الطبيعية أسمي من الحالة المدنية  أنلاق كرامة الإنسان على الحقيقة وفي مكارم الأخ

                                 
  .13ص ، المصدر نفسه، غانم هنا: ايمانويل كانط، نقد  العقل العملي، ترجمة   )1(
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مـن  ، )1(»م على ضمان حرية الميول الطبيعيةوتعلمت منه أصول التربية السليمة التي تقو
 الواضح أن كانط بدأ في تلمس خبرات أخرى غير العلم والعقل، كخبرات الضمــير 

الطيبـة، وهـى   الاحترام  والجمـال و الواجب، والفطرة والشعور، و الإرادة الخيرة  و
خبرات رغم أا ليست خبرات علمية أو عقلية نظرية ولكنها مهمة إلى حـد لا يمكـن   

  .تجاهلها أو إهمالها

إن هذا التحول الفكري الذي طرأ على عقلية كانط لا شك أنه أثر بالغ الأهمية، فقد     
  ـك؟ لكن كيف ذل فلسفته، كان بتوجيه من روسو، واعتبره البعض منعطفا جوهريا في

  
" ليبتـز "  تلقى في شبابه خلال دراسته الجامعية مـذهب " كانط"إذا كان معلوما أن    

يـربط خيريـة   خلاقي على دعامة النظر العقلي، والعقلي الذي يرمى إلى إقامة العمل الأ
أعجب به، خاصـة أنـه   ضح، تعلم كانط هذا الكلام جيدا والفعل بالإدراك العقلي الوا
غلب فلاسفة الأنوار الذين التمسوا الخير في إنمـاء المعـارف   وجده مطمحا مشتركا لأ

فقد كـان يـرى الخـير    « هذا الموقف " روسو" وإعلاء سلطة العقل على الدين، رفض
كما رفض سلطة العلم وخطره إذا ما أفرطنا ، )2(»وإطاعة الضميرالوحيد في نقاوة القلب 

ية غير متناهية ليعيد له شـرفه  الإنسان بأكمله، وأعطى له أهم إلى ورجع « في تقديسه،
على هذه المواقـف الفلسـفية    "كانط"اطلع  ،)3(»والمطالبة بحقوقه، ودعاه ليتمتع بحريته 

معالم فلسفته الجديـدة  رك قيمتها ووجد فيها صوابه والمناهضة لفلسفة الأنوار، ولكنه أد

                                 
 )1( Jean Ferrari, les sources  francaises de la philosophie de kant                  

libraie  khircksie, paris, 1979, p. 180.         
 جورج طرابيشي، بدون طبعة، دار الطليعة للطباعة والنشـر  :برهييه، تاريخ الفلسفة، الجزء الخامس، ت إمبلـ   )2(

  . 283بيروت،  بدون تاريخ، ص 
 )3( Jean Ferrari, op.cit., p. 253.     
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عرفة النظرية و معها أبعد أولوية الملإنسان العادي البسيط وقيمته، ونحو ا«فأعاد حساباته 
، فقد أخذ )1(»اها لتكون قانونا للإرادة الحـرةفكرة الخير القابعة في عالم لأفكار معيدا إي

 شعوره العميق بيقين الضمير الذي نستشعره في وجداننا استشـعارا مباشـرا  «عن روسو
 "روسو"التي نادي ا  خصوصا بعد اطلاعه على الدعوة، )2(»ليس إلى الارتياب فيه سبيل

أن ينكر الخلود، فإن الشـعور  عقل أن ينقض العقيدة  في االله، وإذا أمكن لل«عندما قال 
لشك الجـارف  يؤيدهما، فلماذا لا نصدق الشعور الفطري هنا بدل أن نستسلم إلى هذا ا

  .)3(»الذي يؤدى إليه العقل
اليـة  ليس هذا فقط بل حتى فكرة الحرية كمسلمة من مسلمات العقل العملـي، لكم    

العقـد  " قد صـاغه في كتابـه  « الخير الأسمى في الفلسفة الكانطية هو أمر كان روسو 
المـرء   هإن طاعة القانون الذي يسن: من دون أن يوضحه، على النحو التالي" الاجتماعي

لنفسه هي الحرية ويطلق روسو على هذه الحرية في تباين مع الحرية الطبيعيـة والحريـة   
 )4(»ة التي تميز الإنسان تميـزا نوعيـا  الأخلاقية و هي تعني عنده الحريالمدنية، اسم الحرية 

فتقدها عن طريـق  نإن الحرية الأخلاقية تختلف عن الحرية الطبيعية التي  «":سوور"يقول 
العقد الاجتماعي، و الحرية المدنية التي تحددها الإرادة العامة فالحرية الأخلاقية وحـدها  

   لال الذات بأمــرها  ـإن فهم الحريـة باعتبارها استق  ،)5(»تجعل الإنسان سيد نفسه

                                 
  .17ايمانويل كانط، نقد العقل العملي، المصدر نفسه، ص  ـ )1(
  .66في الفلسفة الغربية، المرجع نفسه، ص  المثاليةـ عثمان أمين، رواد  )2(
  . 17ـ  ايمانويل كانط، المصدر  نفسه، ص  )3(
، ناجى العونلي، الطبعة أبو يعرب المرزوقي، فتحي ألمسكيني/ ـ  هنس زندكولر، المثالية الألمانية، الد الأول، ت  )4(

  .383، ص 2012الأولى، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، بيروت، 
 )5( Jean Ferrari, op.cit., p. 189.        
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كان بوحي من روسو إذا الذي تصورها من قبل على نحو " كانط"و تشريعها لذاا عند 
  .فصقلها و ضمنها مذهبه الأخلاقي لتصبح ماهية للعقل العملي" كانط"حدسي، ثم جاء 

  
ر روسو أصبحت مـادة للتأمـل   إن الإرهاصات الفكرية التي وجدها كانط في أفكا     

النقدي و أداة للبحث الميتافيزيقي، وخير دليل على أهمية هذا الرجل بالنسبة لكانط هـو       
إميل أبى أن يغادر "انصرافه إلى قراءة كتبه بكل قلبه، حتى أنه حين بدأ في مطالعة كتابه«

  .)1(»ادة قبل أن يفرغ من قراءة الكتابداره إلى نزهته اليومية المعت
 

                                 
 ـ   )1( اهرة، ـ زكى نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، بدون ط، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشــر، القـ

  258ص ، 1936
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  :في الفلسفة الكانطیة أساس القیمة الأخلاقیة: المبحث الثاني

  
  : أ ـ أساس القيمة الأخلاقية

يستند الفعل الأخلاقي إلى قيمة أخلاقية يقوم عليها، تمثل ما يجب أن يكون عليـه        
على أساسها يكون مقبولا أو مرفوضا، غير أنه ينبغي لنا أن نطرح مشكلة أساس القـيم  

ذلك أن أول ما يلتبس به النظر الفلسفي في هذا الموضوع هو التبـاس القـيم   الأخلاقية 
قبلية بالمقتضيات البعدية للقيمة الأخلاقية بالعادات والتقاليد أحيانا، والتباس المقتضيات ال

لـها  فقد يكون مبدأ الفعل مجرد محاكاة لعادات و تقاليد سيئة راسخة، بحيـث لـو تأم  
قد يكون مبدأ الفعل بعديا من قبيل التبرير الـذي تقتضـيه   ، والإنسان بعقله لأقلع عنها

الظروف الخارجية، كما يمكن أن نتصور أن المقتضيات الحقة للقيمة الأخلاقية إنما هـي  
المقتضيات القبلية التي تصدر عن الفعل الخالص المتحرر من ربقة العادات والتقاليد السيئة 

  :   أن نتساءل  و البواعث الحسية المادية، من هنا وجب
نحكـم   على ماذا نستند عندماوما هو أساس القيمة الأخلاقية في الفلسفة الكانطية ؟    

؟ هل على مجرد كونه يحقق لنا لذة أو منفعة أو يسبب لنا ألما على فعل ما بأنه خير أو شر
جتماعي؟ هل لأن العقل يـأمر بـه   أو مضرة ؟ هل لأنه يتفق مع ما يجري به العرف الا

  وجهه ؟ يو
  

 الأخلاقيـة مـن الإرادة الطيبـة    يرى كانط أن الفعل الأخلاقي يستمد قيمتـه ـ     
الشيء الوحيد الذي يمكن حسبانه خيرا بصورة مطلقة، الشيء الوحيد الذي يمتلك «فهي
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، إذا فلا مصـدر ممكـن   )1(»قيمة كامنة على نحو غير مشروط وهي بذلك الخير الأسمى
غير الإرادة الطيبـة، يقـول كـانط في القسـم الأول مـن       ةلتأسيس القيمة الأخلاقي

من بين كل ما يمكن تصوره في العالم، بل وبوجه عام « "الأخلاق اتأسيس ميتافيزيق"كتابه
 )2(»ن تحفظ إن لم يكـن الإرادة الخـيرة  خارج العالم ليس ثمة ما يمكن اعتباره خيرا دو

يبة كمسـوغ وحيـد لأفعالنـا    كما نفهم من هذا القول على الإرادة الط" كانط"يؤكد
الأخلاقية نافيا بذلك أي إمكانية أخرى ما عدا الإرادة الطيبة، فقد توجد إمكانات كثيرة 
تمثل صورة الخير وذات قيمة كالعاطفة أو الذكاء أو الموهبة أو الشجاعة، ولكنها لا تمثل 

تمثل الخير في « ا الخير المطلق، بخلاف الإرادة الطيبة التي تكون خيرة في كل الظروف، لأ
ولكن ماذا نعـنى بـالإرادة   .  )3(»المكاسب التي تؤدى إليهاذاته دون النظر إلى المنافع و

الطيبة؟ ولماذا يعتبرها كانط الأساس الوحيد للقيمة الأخلاقية، بخلاف الأسس الأخـرى  
  ؟ اللذة أو الذكـاء مثلا وكالتجربة أ

  :معنى الإرادة الطيبة ـ1أ ـ  
ومعـنى هـذا، أن    )4(»الإرادة الطيبة ليست إلا عقلا عمليا« إلى أن" انطك"يذهب    

الإرادة هي تلك الملكة المشرعة لأفعالنا العملية، والتي يمكن أن نسميها العقـل العملـي  
بين العقل العملي والعقل النظري مع أما وجهان لعقل واحد، ولكــنه  " كانط"ويميز

يعمل في معرفة الحقيقة، مع أنه لا يستطيع أن يمارس الذي «يقصد بالعقل النظري العقل 
  )5(»رج وهو يعمل في الفاعلية العلميةوالموحدة إلا على مادة يقدمها الخا ةقدرته التنظيمي

                                 
  .302ـ عادل ظاهر، نقد الفلسفة الغربية الأخلاق والعقل، المرجع نفسه، ص )1(
  .51لأخلاق، المصدر نفسه ص ا اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )2(
  .02ـ محمد عبد الحفيظ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، المرجع نفسه، ص  )3(
  .92ـ ايمانويل كانط، المصدر نفسه ص  )4(
  .331ـ  عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )5(
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دان  العمل الأخلاقـي علـى   العقل الذي يشرع في مي«بالعقل العملي " كانط"ويقصد
لحسية و العاطفية ليخصـه بأسـره    وظيفة ماثلة  في اقتلاع عملنا من التبريرات االعكس 

، إذا فالعقل العملي هو العقل نفسه ولكـن مجالـه   )1(»سابقة  للتجربةقية مبادئ  أخلا
ويكون « عيدا عن أي تجربة حسية أو عاطفيةالتوجيه العملي لأعمالنا وأفعالنا الأخلاقية، ب

، خلافـا  )2(»لأخلاقيةعمليا عندما يعتبر كأنه يحتوي مبدأ الفعل المسبق أي قاعدة الحياة ا
إلا في إطـار المـادة    ةللعقل النظري الذي لا يستطيع أن يمارس قدرته المعرفية و التنظيمي

  . الحسية
فالإرادة الطيبة إذا ما هي إلا ملكة عقلية نستند عليها في سلوك أفعالنـا الأخلاقيـة       

لي هو الذي يكشف لنا الحق أن العقل العمو«ويمكن أن نعتبرها الدعامة الأولى للخلقية، 
القيمة ويحملنا على إنفاذها و يجعلنا ندخل بوساطة الفعل الأخلاقي إلى عالم متعال تتعذر 

عن العقل العملي أحيانا "كانط "بينما يتحدث «أنه ويجب أن ننبه إلى  ،)3(»علينا معرفته
نستنتج . )4(»يضاكما لو كان يتميز عن الإرادة و يتأثر ا، فإنه يوحد بينه وبين الإرادة أ

إذا أن العقل العملي عند تشريعه للخلقية يأخذ شكل الإرادة وفق قانون مطلق وكلى لا 
مما سـبق  « ": كانط"يسمح باستثناءات من أي نوع، ما يأمر به نابع من طبيعته، يقول 

يتضح أن جميع التصورات الأخلاقية تتخذ مقرها في العقل و تستمد منه أصلها بطرقـة  

                                 
  .332المرجع نفسه، ص ، الأخلاق ،عادل العواـ  )1(
خليل أحمد خليل، عويـدات للنشـر والطباعـة، بـيروت،     / وسوعة الفلسفية، الد الثالث، تـ لالاند، الم  )2(

  . 1165ص ،2008لبنان،
  .92ـ  عادل العوا، العمدة، المرجع نفسه، ص )3(
  .422المرجع نفسه، ص  تاريخ الفلسفة، ـ  فردريك كوبلستون، )4(
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لا يألو جهدا أن يقدم لنا الهداية اللازمة لمعرفة ما ينبغي علينا «، فهذا العقل )1(»اماأولية تم
   .  )2(»أن نعمل لكي نتبع سبيل الواجب

  
  :ـ الإرادة الطيبة كمسوغ وحيد للقيمة الأخلاقية 2أ ـ 

بوجود أشياء كثيرة وهى ذات قيمة، و لكنها لا تمتلك قيمة مطلقـة  " كانط"ـ يعترف  
أي وضع ممكـن أن يفقـدها صـفوا     ا، بخلاف الإرادة الطيبة التي لا نجد معهافي ذا

نقاوا فالذي يمتلك إرادة طيبة لا يمكن أن تؤثر فيه كائنة ما كانت صـفات أخـرى   و
  . كالأنانية أو المنفعة مثلا، فتنقص من قيمة الإرادة الطيبة

ية في نظر كانط لأسباب متعـددة  إن الإرادة الطيبة هي الأساس الوحيد للقيمة الأخلاق 
  :منها

  
 )3(»ليست نسبية متغيرة تنظر إلى النتائج ولكنها مطلـقة غير مشـروطة «لأا : أولا ـ

ومعنى هذا أا خيرة في ذاا تتخطى الظروف والأحوال فلا تستمد خيريتها من المقاصد 
حو، ليس أعمالها ولا ما إن ما يجعل الإرادة الخيرة على هذا الن«التي تحققها، يقول كانط 

تحققه من نجاح، ولا قدرا على أن تصل إلى هذا الهدف المقصود أو ذاك، وإنما في فعـل  
    )4(»الإرادة ذاته، أعنى أا خيرة في ذاا

   

                                 
  .  89سه، ص مشروع للسلام الدائم، المصدر نفـ  ايمانويل كانط،  )1(
  .90الأخلاق، المصدر نفسه، ص اـ  ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )2(
  .332ـ  المصدر نفسه، ص  )3(
  .54ـ  المصدر نفسه، ص )4(
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قيمة في ذاته بدون  فهي الشرط الوحيد الذي له« لأا تتميز بسموها وعلوها :  ثانيا ـ 
ا أن الإرادة الطيبة تبقى دائما تحتفظ بخيرا مهما تعثـرت  ، ومعنى هذ)1(»قيد  أو شرط

توفق بالنجاح، فإن ذلك لن ينقص من قيمتها أو يقلل  بسب أو بآخر لدرجة أا مهما لم
ومع أن هذه الإرادة، لعثرة حظ أو لشح طبيعة جافية، تحـرم  «من بريقها، يقول كانط 

ومع أا رغم ما تبذله من مجهود قد لا  حرمانا تاما من قدرا على الوصول إلى مراميها،
تظفر بالنجاح ومع أا تظل إرادة خيرة واحدة، فإن لمعاا لا يخبو، شأا شأن الجـوهرة  

  . )2(»من ذاا، وكل قيمتها في ذاا ضوئهافيها 
  
لا «ا قانونا كليا، تتردد في صـيغة  لأا كلية وتكمن كليتها في اتخاذها من ذا: ثالثا ـ
ل إلا على قاعدة السلوك التي تستطيع من خلالها أن تريد في الوقت نفسه أن تصـبح  تعم

  .)3(»قانونا شاملا

لأا حرة مستقلة استقلالا ذاتيا، لا تتقيد بباعث خارجي، أو تقـع تحـت    :ـ رابعا 
سيطرة نزوة عابرة ولا هي تابعة لأي مؤثرات خارج الخلقية، بل تستمد قانوا الأخلاقي 

فهي   )4( »فالإرادة الحرة و الإرادة الخاضعة لقوانين أخلاقية هما شيء واحد «، امن ذا
كانت الأخلاق قد ظلت من قبـل تفتـرض   «المشرع والمشرع له في الوقت نفسه، فإذا 

نفسها قانوا  يفترض أا تعطي" كانط"دائما أن الإرادة تحكمها مؤثرات خارجية، فإن 

                                 
  .304ـ  عادل ظاهر، نقد الفلسفة الغربية الأخلاق والعقل، المرجع نفسه، ص  )1(
  . 54سه، صالأخلاق، المصدر نف اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )2(
 1997مركز الإنماء الحضاري، حلب، الهاشمي، الطبعة الأولى،  ذمحمود منق :جون كوتنغهام، العقلانية، ترجمةـ )3(

  .148ص
 )4( JOSEPH , VILATOUX , LE MORAL DE KANT , paris : p.u.f. 1963, P.55. 
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صاحبة التشريع لنفسها و لا يشـاركها  «الإرادة الطيبة هي  معنى هذا إذا أن ،)1(»الخاص
  .)2(»في ذلك سواها، ولا قدرة لها على هذا التشريع الذاتي ما لم تكن تتمتع بتمام الحرية

  
افعل علـى  «لأا غاية في ذاا لا مجرد أداة أو وسيلة، تتخذ قاعدا القائلة  :ـ خامسا

ا في شخص غيرك كغاية دائمـا، وفي نفـس   نحو تعامل معه الإنسانية في شخصك كم
و كأن الإرادة الطيبة ليست مجعولة لكـي تكـون   . )3(»الوقت، لا كمجرد وسيلة البتة 

  .نافعة، بل لكي تكون جديرة بالتقدير
إذا فا لإرادة الطيبة هي الدعامة الوحيدة الصالحة لكي نقيم عليها الخلقيـة، لأـا        

تها في ذاا، فلا ترتبط بمصلحة أو منفعة وليست وسيلة أو تستمد خيريتها من ذاا، غاي
إذا لم تنجح « حتى . مطية لتحقيق مآرب معينة، لذا لا يجوز استخدامها استخدام وسائل

كجوهرة ثمينة لها قيمتها في ذاا، ومعنى هذا أن ما يكون  عتستطيفي تحقيق ما تريد تظل 
إنما و سهولة بلوغها للغرض المنشود، واحها، أجوهر الإرادة الخيرة ليس هو إنتاجها أو نج

  .  )4(»هو النية الطيبة
  

  : ب ـ الواجب كأساس للإرادة الطيبة
في نظريته الأخلاقية لا يعتبر غير الإرادة الطيبة كمسوغ وحيـد  " كانط" ـ إذا كان   

ذلك  ةالواجب أساس هذه الإرادة الخير فإننا نجده من جهة أخرى يجعل ةلأفعالنا الأخلاقي

                                 
  .03جع نفسه، ص ، المردراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة،  ـ  محمد عبد الحفيظ )1(
عبد الرحمان ، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية،الطبعة الرابعة، المركـز الثقـافي   طه ـ   )2(

  .36، ص 2009اء، المغرب، ضالعربي، الدار البي
  . 125الأخلاق، المصدر نفسه، ص اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )3(
  .    165كلة الخلقية،  بدون ط،  دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،بدون تاريخ،  ص ـ زكريا إبراهيم، المش )4(
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أن هذه الإرادة لا تعمل هكذا مشرعة لأفعالنا إلا بناء على نداء الواجب، وهذا يعنى أن 
 الإرادة الخيرة لا تخضع لأي قانون سوى قانون الواجب الأخلاقي، وهى لا تكون خيرة

لا تخضـع لأي  «ما له،  فإذا كانت هذه الإرادة احتراإلا لأا تفعل من أجل الواجب و
إا  ضرورة الفعل حسب ما يمليه العقل منفعة فهي في النهاية ليست سوى رغبة حسية أو

أسـس ميتافيزيقـا   "كتابه «بدأ " كانط"وإذا كنا قد لا حظنا أن  ،)1(»الواجب  إرادة
بأن يؤكد أن ليس هناك ما يمكن أن ندعوه من دون تحفظ بأنه خـير سـوى   " الأخلاق

ولكن بالنسبة ... يعطى السيادة لفكرة الواجبالإرادة الخيرة، وهذا قد يجعلنا نظن بأنه لا
له، فإن قولنا عن أحدهم بأنه يملك إرادة خيرة يعني في الواقع التأكيد أنه يسلك بحسـب  

        . )2(»احترام الواجب ليس إلا، وليس بما يتماشى مع الواجب فقط
الواجب الأخلاقي  إذا فالحديث عن الإرادة الطيبة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن        

الذي يعتبر ثورة حقيقية، لأنه يقطع العلاقة  الكانطيلا محال، إنه مركز التصور الأخلاقي 
، وإننا لنجد كانط نفسه يقـيم  )3(بإرث غائي طويل يعطي الأولوية إلى الخير أو السعادة
  .تصوره للحياة الأخلاقية على فكرة الواجب الأخلاقي

ـ وماذا نقصـد بفكـرة الواجـب في    تاريخ الفلسفة؟   فهل لفكرة الواجب جذور في 
 الفلسفة الكانطية؟  وأي الأفعال تستحق أن تنعت بمفهوم الواجب؟        

   
 لو حاولنا أن نبحث في الأصول  التاريخية لهذا  المفهوم: ـ في تاريخية الواجب  1ب ـ  

ا جذور عريقة منـذ  إن فكرة الواجب له«خلاقية القديمة لأمكننا القول في الفلسفات الأ

                                 
  .97ص   المرجع نفسه، ،جعفر ـ  عبد الوهاب )1(
جورج زيناتى، الفلسفة الأخلاقية، الطبعة الأولى، دار الكتاب : يربير،  روفين أدجيان، ترجمةكانتو سبمونيك ـ  )2(

  .   43ص  ،2008ن، لبنا الجديد المتحدة، بيروت،
  . 44ـ 43 ـ المرجع نفسه، ص  )3(
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، الـذي أقـام   ) ق م 479، 551(" كونفشيوس"عند ةالقدم فقد تجلت في الفلسفة الصيني
فلسفته على القيم الأخلاقية، كما نادى بفكرة الواجب وجعلها مقياسا للسلوك الإنساني 

  .)1(»م فهو الذي يضبط السلوك الإنسانيأن الواجب مقدس وعظي: فقد جاء في تعاليمه
ما أن الأخلاقية اليونانية بدورها لم تخل من هذا المفهوم، فقد أدخلت الرواقيـة  ك      

الحياة الخيرة إطاعة لقانون طبيعي يحدد فيه «فكرة الواجب كشرط لإقامة الفضيلة جاعلة 
 واجب الإنسان، وبذلك أدت هذه الفكرة إلى تحويل الأخلاق من مبحث يتركز حـول 

أحـد  " سكوس هلفيديوسيبر"،  فقد روي عن 2(»بالخير إلى مبحث يدور حول الواج
بعث إليه برسالة يخبره فيها أن لا يـذهب إلى  " فسبازيان"أعلام الرواقية أن الإمبراطور 

مجلس الشيوخ، فرد عليه بأنه في مقدوره ألا يجعله عظوا بمجلس الشيوخ، لكـن مـادام   
ب فلا يتكلم، فأجابـه  ّإن ذه رخبره الإمبراطوأعظوا به فمن الواجب عليه أن يذهب، ف

" بربسـكوس "بأن لا يسأل رأيه حتى يسكت، فقال له من الضروري أن تسأل، فأجاب 
أنه سيكون من الواجب عليه أن يجيب بما يبدو له حقا، فقال له الإمبراطور إن تكلمـت  

ومتى قلت أنى خالـد، إنـك تـؤدي دورك وأنـا     ": بربسكوس"سوف أقتلك فأجابه
  .     )3(كذلك

لاقيـة علـى   عن الأخلاقية المسحية في العصور الوسطى فإا أقامت الحياة الأخ أما     
 لأنه يعبر عن الإرادة الإلهية التي من الواجب إطاعتها بـلا جـدال  «طاعة القانون الإلهي 

  .)4(»قية المسيحية طاعة لا مسألة تبصروهكذا يعد أداء المرء لواجبه في الفلسفة الأخلا

                                 
  .   137 ـ136 ـ  فايزة أنور شكري،المرجع السابق، ص  )1(
  .153ـ  محمد مهران رشوان، المرجع نفسه، ص )2(
  .385ص مراجع سابق،  ـ  أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها و مشكلاا، )3(
  .153ع نفسه، ص ـ محمد مهران رشوان، المرج )4(
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سفي الإسلامي فبدوره لم يخلو من القول بفكرة الواجب الأخلاقـي  أما الفكر الفل      
أن الأقدام على الحسن و الإقلاع عن القبح إنما واجب علـى كـل   " المعتزلة"فقد رأت 

فضل السبق على كانط في التمييز بـين الفعـل   «عاقل، حتى أن هناك من يعطى المعتزلة 
ب من حيث أن ليس المؤثر لاختيـار  بمقتضى الواجب وبين الفعل الفاضل المطابق للواج

الحسن حصول النفع مع اقترانه بالحسن، وإنما يكون الاختيار خالصا من كـل نفـع أو   
  . )1(»شكر لكي يكون فاضلا

، إذ من بين زوإذا ما توقفنا عند الفلسفة الحديثة، فلا شك أا فلسفة الواجب بامتيا     
ك الفترة وعلى قدر تعددها واختلافها، فإننا نجد المذاهب والمدارس الأخلاقية البارزة في تل

قـي  أشهر و أقوى المدافعين عن المذهب الأخلا«يعد " كانط ايمانويل "الفيلسوف الألماني
، هذا المذهب الذي يعد ثـورة علـى المـذاهب    )2(»الذي يرتكز حول مفهوم الواجب

صل ينبغي أن نلاحظ الأخلاقية التي كانت سائدة في عصره، ولكي ندرك مدى التغير الحا
كيف أعطى كانط لكلمة الواجب معنى جديدا و أصيلا، لقد وجدت دومـا فلسـفات   

كان مفهوم الواجب فيها يحتل مترلة مركزية، غير أن كانط هـذه   لاحظناأخلاقية كما 
المرة تصور الواجب مستقلا عن أي أهداف معينة أو نتائج منتظرة، إنه ليس شرطا بـل  

  .    )3(فرضه مجتمع أو سلطة علوية مقدسة أو إطاعة لقانون طبيعيمطلقا و قطعيا لا ي
    

                                 
ـ أحمد محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربيــة، بـيروت،   )1(

  .  152ص 1992
  .154ـ محمد مهران رشوان، المرجع نفسه، ص  )2(
  .   44المرجع نفسه، ص  روفين أدجيان،  ـ مونيك كانتو سبيربير، )3(
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عدة، والقاعدة هي الواجب هو ما يقرر وفقا لقا«: ـ معنى الواجب الأخلاقي  2ب ـ  
، ومعنى هذا أن الواجب هو ذلك الإلزام الخلقي الذي ينص على إطاعة )1(»المبدأ  الذاتي

تبار كالمودة  أو الرغبـة  أو المصـلحة،  إذا   اعالقانون واحترامه فحسب، بمعزل عن أي 
، وإذا كان الواجب يتميز بكونه )2(»احتراما للقانون ضرورة إنجاز الفعل« فالواجب  هو

نوعا من الضرورة والإلزام فهذا لا يعنى أنه طاغية يتحكم بشكل لا منطقي، لأن سـلطة  
الاسم الكـبير الـذي لا   أنت أيها «" كانط"الواجب ما هي إلا سلطة العقل ذاا، يقول

يحتوي في طياتك أي شيء يفتن بل تطلب الخضوع ومع ذلك أنت لا ـدد بشـيء في   
صحيح أننا نجد الواجـب  . )3(»ويركبها لكي تحرك الإرادة االنفس ما يحدث نفورا طبيعي

بالمعنى الأخلاقي يشكل مفارقة إذ أنه يجمع الإكراه من جهة و الحرية من جهة أخـرى  
دة، ولكن إذا ما تأملنا الأمر جيدا، فإننا نكتشف بسهولة أنه حينما نتصرف بطريقة معق

انطلاقا من الواجب، نتصرف بملء إرادتنا تحت شريعته غـير خاضـعين في ذلـك لأي    
سلـطة خارجيـة أو داخلية، ولكن فقط حريتنا واستقلالنا الذاتي العقلاني هـو مـن   

  . )4(يرشدنا
ي يتصف بقيمة أخلاقية ويستحق أن يوصف بمفهـوم  أن الفعل الذ" كانط"ـ  يقرر   

يؤدى احتراما للواجب وتقديرا لـه ولا يكفـي أن   «ذي الواجب هو الفعل الأخلاقي ال
، ومعنى هذا أن الفعل الخلقـي لا  )5(»ي مطابقا في نتائجه لمبدإ الواجبيكون الفعل الخلق

ل تكـون مطابقـة   يكفي أن يجيء مطابقا للواجب، فقد يصادف أن يقوم المرء بأفعـا 

                                 
  . 282رحمان، الموسوعة الفلسفية، المرجع نفسه، ص ـ بدوى عبد ال )1(
  .282ـ  المرجع نفسه، ص  )2(
  .163صمصدر سابق، غانم هنا، : كانط،  نقد العقل العملي، ترجمة ـ   ايمانويل )3(
  . 44المرجع نفسه، ص  روفين أدجيان،ـ  مونيك كانتو سبيربير،  )4(
  .160ـ محمد مهران رشوان،المرجع نفسه، ص  )5(
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للواجب كأن يساعد جاره أو يسعف مريضا، ولكن إذا كان هذا الفعـل مـن أجـل    
مصلحة أو غاية ما فإن هذا الفعل لا يستحق أن يتصـف بـأي قيمـة أخلاقيـة، إذا     

الأفعال الوحيدة التي تصطبغ بصبغة أخلاقية هي تلك الأفعال التي تـؤدى  " كانط"حسب
فمن السهل مبدئيا أن نعرف «لا أن تأتي متفقة معه فقط، ، احتراما للواجب وتتم بمقتضاه

المخالفة للواجب، لأا ببساطة منافية له، لكن من الصعوبة أن نسجل الاختلاف الأفعال 
لذلك يجب أن نميـز بـين   ، )1(»بين الفعل المطابق للواجب و الذي يتم بمقتضي الواجب

وربما كان محل التفرقة بـين   « .اجبالفعل المطابق للواجب والفعل الذي يتم بمقتضى الو
هذين النوعين من الأفعال هو أن الفعل القائم على الواجـب يتعـارض مـع الميـول     

فالإنسان الذي يحافظ  )2(»الطبـيعية، بينما يكون الفعل المطابق للواقع مسايرا لهذه الميول
س هـذا  على حياته بطرق تلقائية، فعله مطلوب ويتفق مع الواجب  ولكن عنـدما ييـأ  

الإنسان من الحياة نتيجة مرض أو مصيبة ما ويصبح من المفيد له أن ينتحر ويتخلص من 
الحياة، فإذا ما حافظ على حياته ولم ينتحر على الرغم من عدم رغبته، هنا يكون فعلـه  

 .  )3(احتراما وطاعة للواجب ويكون لفعله قيمة أخلاقية

هو الواجب الذي يمكـن  " كانط"كلم عنهنستنتج إذا أن الواجب الأخلاقي  الذي يت   
اعتباره بمثابة قاعدة شاملة لا صلة لها بأي غرض أو تجربة أو شيء آخر، يطلـع لذاتـه   

الفعل الـذي يـؤدى   «" كانط"يقول . يا أو أمرا مطلقاويصلح لأن يكون قانونا أخلاق
ة الـتي  بمقتضى الواجب يستمد قيمته لا من الهدف الذي يلزم تحققه به، بل من القاعـد 

يتقرر تبعا لها، فهو لا يعتمد إذن على واقع موضوع الفعل، بل على مبدإ الإرادة وحـده  

                                 
)1(  George Pascal , la pensee de Kant, bordas, 2eme edition, Paris, 1957,  p.118.  

  .160المرجع نفسه، ص محمد مهران رشوان،ـ  )2(
  .11ـ محمد عبد الحفيظ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، المرجع نفسه، ص  )3(
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ذلك المبدأ الذي بمقتضاه تم الفعل دون ما اعتبار إلى أي موضـوع مـن موضـوعات    
  .  )1(»الرغبة

ـ إذا كان الواجب الأخلاقي كما لاحظنا هو ما يقرر وفقا لقاعدة، فإن هذه القاعدة    
ا يمكن أن نسميه القانون الأخلاقي، والذي يتصف بكونه أمـرا مطلقـا لا أمـرا    هي م

تنبيها أخلاقيا غير مشـروط ولا   هالقانون الأخلاقي باعتبار«"كانط"مشروطا فقـد قدم
  .)2(»هو الأمر المطلقيحتاج إلى تبرير تجريبي ف

قي وفقا واحترما نفهم مما سبق أن الواجب الأخلاقي هو ضرورة القيام بالفعل الأخلا   
للقانون الأخلاقي الذي يأتي في صيغة أمر مطلق، ولكن لماذا يتصف القانون الأخلاقـي  

  بكونه أمرا مطلقا؟    
  

ـ يتصف القانون الأخلاقي بكونه أمرا مطلقا لأنه يأتي مجردا من كل اسـتثناءات أو     
افعل ما يجب عليك «  :غايات ويتخذ الصيغة الأمرية  التي يمكن أن نحدد شعارها بالقول

نت الظروف و الشــروط  ، أي افعل ما ينبغي فعله كائنة ما كا)3(»وليحدث ما يحدث
قل الصدق من أجل الصدق، ومن الواضح هنا أن قول الصدق لا يهـدف  «:ومثال ذلك

 )4(إلى تحقيق غرض أو نتيجة وإنما هو تصرف لا نلتزم به إلا طاعة للواجب وطبقا للقانون
إن الأمـر  «: ط الذي يكون مقيدا بتحقيق رغبة ما، يقول كـانط والمشر بخلاف الأمر

                                 
  .66نفسه، ص الأخلاق، المصدر اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )1(
م رونتال، يـوديين، الطبعـة   :  السوفياتيين، إشراف  ـ الموسوعة الفلسفية، وضع لجنة من العلماء و الأكاديميين  )2(

  .57، ص 1974دار الطليعة للطباعة والنشر،  الأولى
  .201ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )3(
  .164المرجع نفسه، ص  ـ محمد مهران رشوان، )4(
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 ـ  )1(»نة أو واقعيـة ـالشرطي يعبر فقط إذن عن كون الفعل خيرا من أجل غاية ما، ممك
، ومثال ذلك، )2(»ن أراد الغاية أراد الوسيلة أيضام«شعارها، يتخذ الصيغة الأمرية  التي و

الصدق دائما، واضح أن الصدق المنشود في هذا إذا  أردت  أن تكسب ثقة الناس فتحر 
  . الأمر مرتبط بغاية كسب ثقة الناس وليس من أجل الصدق في ذاته

مطلقة غير مقيدة بأي شرط أو غاية مهما  رذا الشكل تكون الأوامر الأخلاقية أوام    
يطيـع  كانت، فالإنسان لا يكون فاضلا لأنه يحاول إتباع رغباته، بل يكون فاضلا لأنه 

،  هذا يعـني أنـه لا   )3(الأمر المطلق" كانط" قانونا عاما صالحا للبشرية جمعاء لذلك سماه
يوجد سوى قانون أخلاقي واحد يجب أن نلتزم به ونعتبره بمثابة البوصلة الموجهة لأفعالنا 

فالأمر المطلق الـذي  «. يتردد في أمر مطلق لا قيود على ما يأمر به سوى قانونية القانون
ن أن الفعل ضروري في ذاته ضرورة موضوعية دون علاقة دف أيا كـان، أي دون  يعل

  .  )4(»غاية أخرى، له قيمة مبدأ قاطع عملي
ثلاث قواعد أساسية للقانون الأخلاقي تأتي في صورة أمر مطلـق  " كانط" ـ ويحدد    

  :  يجب أن يلتزم ا الفعل الأخلاقي حتى تكون له قيمة أخلاقية وهى
افعل طبقا للقاعدة الـتي  «: على النحو التالي" كانط" يصوغهاو :ـ قاعدة التعميم 1   

، من الواضح أن هذه )5(»انونا كلياتجعل في إمكانك أن تريد لها في عين الوقت أن تغدو ق
القاعدة تعنى أن المحك الأخلاقي الذي يجب أن يتصرف بموجبه الإنسان هو محك واحـد  

فإذا كان في وسعي أن أجعل مـن  « ":كانط"يقول. مكانيمكن تعميمه في كل زمان و

                                 
  .96الأخلاق، المصدر نفسه، ص اـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيق )1(
  .164نفسه، ص  المصدرـ   )2(
  .166ـ  ايمانويل كانط،  نقد العقل العملي، المصدر نفسه، ص  )3(
  . 96ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، المصدر نفسه، صـ  )4(
  .109ـ  108ـ المصدر نفسه، ص  )5(
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القاعدة التي استندت إليها في فعلى قانونا عاما لا يتعارض مع الواقع الخارجي أو الطبيعة 
ضرب  من كان فعلا يسير بمقتضى الواجب، أما إذا  أدى تعميمي لقاعدة هذا الفعل إلى 

، فالشخص الذي يريد أن )1(»ا للواجبالتناقض  أو التعارض مع الطبيعة كان  فعلا منافي
ينتحر ويضع حدا لحياته بسبب مرض أو مصيبة ألمت به فلم يقو على الحياة، ولكن لـو  

الرغبة فيهـا  طبيعة التي تقضي بتنمية الحياة وعممنا هذا التصرف لوجدناه يتعارض مع ال
ر أن الطبيعـة  من المستحيل أن نتصو«مع نفسه ولا يتسم بالتناسق، إذ ولوجدناه يتناقض 

سبب ظروف عارضة التي قانوا المحافظة على الحياة وتنميتها تقرر القضاء على الحيـاة ب
  .)2(»وانفـعالات ذاتية

ـ من الواضح أن الإرادة التي  تتخذ هكذا قانونا أخلاقيا لها تناقض نفسها، في حين     
ضا، لذا وجب أن يكـون  أن الإنسان كونه كائنا عاقلا متخلقا لا ينبغي أن يكون متناق

القانون الأخلاقي الذي يحدد أفعالنا الأخلاقية أمرا مطلقا شاملا وعاما يصلح للإنسان في 
  .كل زمان ومكان غير مناقض للطبيعة أو الإرادة

افعل على نحو تعامل «يغة أمر مطلق على النحو التالي وتتردد في ص :ـ قاعدة الغائية  2
 شخص غيرك كغاية دائمـا وفي نفـس الوقـت لا    معه الإنسانية في شخصك كما في

، ومعنى هذا أن الأمر المطلق كقانون أخلاقي لا يتعلـق بغايـة   )3(»كمجرد وسيلة البتة
بوصفها غاية في ذاا، فلا ينبغي بحال أو آخر أن  ةشخصية ذاتية بل يتعلق بفكرة الإنساني

كان بوسعنا أن نتخـذ مـن    نتعامل مع الإنسانية كوسيلة لبلوغ هدف أو غاية، لأنه إذا
الأشياء وسائل لتحقيق أغراضنا، فإنه ليس بوسعنا أن نتعامل مـع الكائنـات العاقلـة    

                                 
  .167المرجع نفسه، ص  د مهران رشوان،ـ محم )1(
  .283ـ بدوى عبد الرحمان، الموسوعة الفلسفية، المرجع نفسه، ص  )2(
  .125ـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، المصدر نفسه، ص  )3(
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كوسائل، بل كغايات موضوعية، فالذي يأخذ المال من الآخرين متعهدا كذبا بسـداده،  
  .          يستخدم الناس كوسيلة لا كغاية، مما يجعل فعله هذا يخلو من كل قيمة أخلاقية

ومن هنا ينتج الآن المبدأ الثالث العملـي لـلإرادة   «" كانط"يقول :ـ قاعدة الحرية  3 
ل متصورة فكرة إرادة كل كائن عاق: مع العقل العملي الكلي أعني هكشرط أسمى لاتفاق

افعل بحيث «هذه القاعدة على النحو التالي  ، ويمكن صياغة)1(»كإرادة تضع تشريعا كليا
، إن هذه الصيغة الثالثة للقـانون  )2(»شرع يسن للناس قانونا عاماثابة متكون إرادتك بم

صيغة الحرية أو الاستقلال، ويعني ا أن الإنسان كإرادة طيبـة  " كانط"الأخلاقي يسميها
هو قانون نفسه فهو المشرع والمشرع له في الوقت نفسه، فإذا كان الواجب يقتضى القيام 

عامل نفسه كغاية، فلا يعنى هذا أن هـذا  الإلـزام    بالفعل طبقا للقانون الأخلاقي وأن ي
، مصدرها اتمع مثلا أو االله، إنمـا  )3(خارجيةالأخلاقي يفرض عليه من سلطة   بالقانون

يستمد تشريعه من سلطة داخلية وهي الإرادة الطيبة، حيث يكون خضـوعها للقـانون    
  .  ذاتيالأخلاقي  بمثابة خضوعها لنفسها، وهنا يكمن استقلالها ال

الفلسفات الأخلاقية التي تتصور الفعل الأخلاقي خاضعا لقانون " كانط"هكذا يعارض    
مفروض على الإنسان من الخارج، أي خارج إرادته، كأن يكون مصدره اتمـع أو االله  

أن «ى العكس من ذلك لا بـد  لـلإرادة   أو أي سلطة أخرى أعلى من الإنسان، بل عل
والاستقلال الذاتي حتى تكون هي المشرعة الوحيـدة لأفعالنـا   تتمتع بضرب من الحرية 

  . )4(»والمسئولة عن كل تصرفاا
  

                                 
  .129المصدر نفسه، ص ،أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ايمانويل كانط، ـ  )1(
  .170صدر نفسه، ص ـ محمد مهران رشوان، الم )2(
  .202ـ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة،المرجع نفسه، ص  )3(
  .171ـ محمد مهران رشوان، المرجع نفسه، ص  )4(
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أن يؤكدها هي أنه لا ينبغي أن نلمـس  " كانط"وعلى أية حال فإن المسألة التي أراد     
 ـ  ا ـقيمة الفعل الأخلاقي في طبيعة الإنسان ولا في ظروف العالم الذي وضع فيـه، وإنن

بوصفه مؤسسا الأخـلاق علـى   "مونتانى"إلى " نقد العقل العملي" كتابه يشير في« نجده
"  مانـدفيل "بوصفه مؤسسها على الشعور الإنسان الفيزيائي، وإلي  "أبيقور"التربية وإلي 

على أنه مؤسسـها علـى   " هاتشيسون"على أنه مؤسسها على الدستور السياسي، وإلي 
ه الأسس المزعومة تعجز بوضوح عن تقديم مشاعر الإنسان الأخلاقية، ثم يرى أن كل هذ

لتأسيس نظرية  "كانط"، وفى هذا إشارة واضحة وسعي جاد من )1(»المبدإ العام للأخلاق
مستقلة تكون فيها القيمة الأخلاقية مترهة عن أي دوافع إمبريقية، بعيدة عـن عبوديـة   

ة الأسـاس الوحيـد   التصورات أو إلزاميات المقدس أو اتمع تكون فيها الإرادة العاقل
تصـبح  لأفعالنا الأخلاقية، مستمدة شرعيتها من العقل ونداء الواجب، أما رهاا فهو أن 

الظروف، حتى وإن لم يكن من الممكن تحقيق هـذا الخـير   خيرا مطلقا في كل الأحوال و
الأسمى في هذا العالم الحسـي، فهذا لا يعني أن نتوقف أو نيأس، بل يجب الارتقـاء إلى  

اية لتحقيق الخير الأسمى، وهذا لا يكون إلا بافتراض خلود النفس، والتسليم بوجود غير 
بالإرادة، والذي يضفي إلى الخير قطعا، قـد  " كانط"، ذلك أن الواجب الذي ربطه االله

  . يتعذر تحققه بالكامل في هذه الدنيا
  

  :ـ من فكرة الواجب إلى الميتافيزيقا 3ب ـ        
إن الفلسفة الألمانية فلسفة مسيحية تقليدية، إذ بمجرد استقراء : القول من الصعب       

تاريخ الفكر الألماني نلاحظ أن المواقف تجاه الميتافيزيقا والدين كان مختلفا، إذ في مقابـل  

                                 
  . 426ـ  425ـ فردريك كوبلستون، المرجع نفسه، ص  )1(
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الموقف الذي أعطى القداسة للميتافيزيقا والدين وجعلهما دعامة للفعل الأخلاقي، هنـاك  
  ".نيتشه"و" كانط"كما هو الحال عند اسة عن الميتافيزيقالموقف الذي نزع القدا

فكانط كونه زامن حركة التنوير، كمرحلة فكرية عملت على جعل الإنسـان حـرا     
اخذ على عاتقه مشروعه النقـدي، فـإن    هومستقلا عن التقاليد وسلطة الدين، وباعتبار

على النظرية الدينية القائمة على  ذلك لم يلزمه التوفيق بين الميتافيزيقا والعقل، ولا المحافظة
الدين، بل عمد من جديد إلى قلـب المسـائل، فبـدل    أسيس الخلقية على الميتافيزيقا وت

والحق  أسيس الميتافيزيقا على الأخلاق، إلى ت "كانط" تأسيس الأخلاق على الميتافيزيقا دعا
مات الفارقة  للمذهب أننا  هنا أمام ثورة  كوبرنيكية،  فهذا القلب للمسائل هو من العلا

في " كـانط "والدينية، ولكن إذا كان ةالنقدي، كان فيه تجديد لجميع المسائل الميتافيزيقي
والدين فكيف اسـتطاع مـن    اقد شكك في قضايا الميتافيزيق" نقد العقل النظري "كتابه

من فكرة الواجب ؟ وكيف استطاع الانتقال "نقد العقل العملي"جديد أن يؤسس لهما في
  ؟             تأسيس الأخلاق على الميتافيزيقا ؟ فأسس الميتافيزيقا على الأخلاق بدللى الميتافيزيقاإ

  
  : ةمن المسائل الميتافيزيقي" كانط"ـ موقف 1ـ 3ب ـ 

انتهى  "لدعامة الوحيدة الممكنة للبرهنة على وجود االله"« ــب" كانط" في رسالة عنوا
 )1(»يعتمد على حجة من الحجج العقليةوعنايته لا يمكن أن  فيها إلى أن  الاعتقاد في االله

 ةبكلامه هذا أنه من الصعب على العقل النظري أن يثبت حقائق ميتافيزيقي" كانط"ويعني
مثل فكرة االله أو الحـرية أو خلود الروح، فالعقل قاصر عن البحث في مثل هذه المسائل 

سية، فإذا ما حاول القيام ذا التنظـيم  لأن دوره يقتصر على تنظيم معطيات التجربة الح

                                 
  .23ـ ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، المصدر نفسه، ص  )1(
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خارج نطاق التجربة الحسية راح يعمل في الفراغ،كما انه قد ينتـهي إلى خرافـات أو   
  .يسقط في متناقضات

على أساس العقل والعلم فلم يبق أن  اوعليه فإذا لم يكن بالوسع أن نؤسس الميتافيزيق    
الـذي  " الواجـب الأخلاقـي  " ن نسميهنؤسسها إلا على دعائم الأخلاق أو ما يمكن أ

يرشدنا إلى القانون الإلهي، ولا يقتصر هذا الأمر المطلق على أن يشـير إلى وجـود االله   
  .)1(بــل و إلى وجود حرية الإرادة وخلود النفس

  
إلى نقد الموقف الدوجماتقى الذي يعتقد بأن العقل الإنساني يستطيع أن " كانط"عمد     

الميتافيزيقا عند كانط هي العلم الـذي يـدعي   «ئل الميتافيزيقية، لأن كد المسايجزم أو يؤ
، أي العلم بالشيء في ذاته وهو المعقول )2(»إدراك موضوعات خارجة على نطاق التجربة

أو النومين، وبما أن الإنسان لا يمتلك حدسا عقليا خالصا، فإن العقل بمجرد أن يخوض في 
إقامـة ميتافيزيقـا   يبدأ في التناقض، وعليه فمن الصعب ) الميتافيزيقا(عالم الشيء في ذاته 

وما لا نستطيع إدراكه حسيا ينبغي أن نجعله موضوعا لتفكيرنا، لكننـا لا  «نظرية عقلية، 
إذا أرادات أن تكـون  «هذا و يعتقد كانط أن الميتافيزيقا . )3(»نستطيع أن ندعى معرفته

ا هي الوحيدة التي تنمـي معارفنـا   علما ينبغي أن تكون متضمنة لأحكام تركيبية، لأ
وقبلية، لأن الميتافيزيقا تبحث دائما، و بصورة خاصة عن الضروري والكلي، ولكنها، لا 
تستطيع أن تكون لا هذا ولا ذاك، بحجة أن قضاياها بقيت منذ زمن بعيد مـن دون أن  

  .    )4(»متناقضةيطرأ عليها تطور، فضلا عن أا لا تتضمن يقينا، بل وزيادة على ذلك هي 
                                 

  . 285، صع نفسهالمرجتوماس،  هنريـ  )1(
  .375ـ الحفنى عبد المنعم، المرجع نفسه، ص )2(
  .376ـ المرجع نفسه، ص  )3(
  .157المرجع نفسه، ص  ،زيتونيالشريف ـ  )4(
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نقـد العقـل    "للمسائل الميتافيزيقية في كتابه سأن يؤس" كانط"لهذه الأسباب رفض    
، فمثل هذا العقل المنطقي القائم على مبدإ عدم التناقض لا يمكنه أن يؤكد صحة "النظري

وجـد أن قـوانين   «" نقد العقل العملـي  "وضرورة مثل هذه المسائل، ولكنه في كتابه
 تقوم عليها تستلزم القـول بحريـة   ةلصادرة عن العقل تتطلب دعائم ميتافيزيقيالواجب ا

 ـ«، فإذا كانت الميتافيزيقا )1(»الإرادة وخلود النفس ووجود االله ري ـمستحيلة كعلم نظ
اجب الـذي  فإا ممكنة كعلم يقوم على التجربة الأخلاقية التي تقوم أساسا على فعل الو

بذلك تكـون  ، و)2(»ون مراعاة رغبة أو ميل أو عاطفةحده دهو الخضوع لأمر العقل و
القيمة الأخلاقية هي الأساس الذي نقيم عليه الميتافيزيقا و العالم المادي ككـل، ولكـن   

  ؟    لواجب الأخلاقي إلى الميتافيزيقامن فكرة ا" كانط" كيف انتقل
لشعور بالواجب الذي أن القيمة الأخلاقية إنما يمكن قيامها على ا" كانط"بعد أن بين      

يفترض عفويـة لا   طيمليه العقل العملي لا غير، بين فيما بعد أن هذا الواجب اللامشرو
مشروطة أيضا للقيام بالفعل الأخلاقي، وهى الحرية التي تجعل الإرادة الخيرة غير خاضعة 

انية فهي للظواهر الحسية، وهذه هي المسلمة الأولى التي تتضمنها الأخلاق، أما المسلمة الث
خلود النفس، لأن الإنسان نظرا إلى ثنائيته العقلية والحسية التي يتميز ا فهو لا يسـتطيع  
أثناء حياته القصيرة أن يتطهر من ألوان الميول الحسية لكي يبلغ الكمال الأخلاقي، لذلك 

 ـ بين وجب التسليم بوجود حياة أخرى يبلغ فيها الإنسان كماله، وبما أن الحياة الواقعية ت
لنا أن الفضيلة التي يدعو إليها الواجب الأخلاقي لا تصحبها السعادة دائما، إذ قد يكون 

يجمع بـين السـعادة   ب أن يكون هناك إله عادل يوفق والإنسان فاضلا وشقيا، فإنه يج
  .والفضيلة ويزيل التناقض بينهما، وهذه هي المسلمة الثالثة التي تقتضيها الأخلاق

                                 
  .13ـ محمد عبد الحفيظ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، المرجع نفسه، ص  )1(
  .159، المرجع نفسه، ص زيتونيالشريف ـ  )2(
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إذا كان الواجب الأخلاقـي في  : اجب الأخلاقي وخلود النفسالو ـ   2ـ   3ب ـ  

الفلسفة الكانطية يعني ضرورة القيام بالفعل الأخلاقي وفقا واحتراما للقانون الأخلاقـي  
ولما كان الخير الأسمى يرتبط بالواجب باعتباره لزوما وضرورة القيام بالفعل الأخلاقـي  

الموجه لذلك الإلزام اصره، لأنه  هو المحدد وار القانون  الأخلاقي أحد شروطه وعنوباعتب
، إلا )1(وضرورة  لإمكانية تحقيق الخير الأسمىمسبق  الأخلاقي فإن الواجب يصبح مطلب

لأن الإنسان لا يستطيع تحقيـق  « أن تحقيق الخير الأسمى في هذا العالم الحسي قد لا يتم 
كن تحقيقه في هذه الـدنيا إذ لا  القداسة إلا إذا كان خالدا فالإخلاص التام للواجب لا يم

  .)2(»لزمانييمكن بلوغ الكمال في هذا الوجود المكاني ا
الخير الأسمى يجب على الإنسان أن يكون قدسا، فلا ينصـت إلا  «أنه حتى ومعنى هذا    

لنداء الواجب ويقهر الحساسية قهرا تاما فلا تتحكم فيه الرغبات والشهوات لكوا تعبر 
تعارض مع الخلقية، ولكن بما أن الإنسان مركب من طبيعة حسية متناهيـة  عن الأنانية وت

وقاصرة على بلوغ القداسة في هذا الوجود الطبيعي المتناهي لا يعني أنه يتوقف أو ييـأس  
بل عليه أن يترقى إلى غير اية نحو القداسة و الخير الأسمى، وحـتى   ىلتحقيق الخير الأسم

  .)3(ممكنا يتوجب خلود النفس يكون هذا الترقي اللامتناه

لأن «يمكن القول إذا وكأن الواجب الأخلاقي برهان على احتمال حياة بعد الموت      
، كما أن الخير )4(»يؤد هذا إلى جزاء في هذه الحياةالإنسان يتبع  أوامر الواجب حتى ولم 

                                 
  . 79، ص ، مرجع سابقل حسن خليفة، الدين والسلام عند كانطـ فريا )1(
  . 53ـ  ايمانويل كانط، نقد العقل العملي، المصدر نفسه، ص  )2(
  . 255ـ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع نفسه، ص  )3(
  .285المرجع نفسه، ص ،  توماس هنريـ   )4(
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اية يكـون  عملي ضروري يقوم في ترق لاائي ولكن الترقي إلى ما لامطلب «الأسمى 
  .)1(»ب افتراض خلود النفسممكنا فقط بموج

  
 ـ لا " كـانط " لتحديد مفهوم الدين عند: ـ من فكرة الواجب إلى الدين  3ـ   3ب 

، فالدين الذي يقصده )2(بد من ربطه بالأخلاق، ذلك أن الأخلاق تقود حتما إلى الدين
الذي يتأسس «خلاقي إنه الدين الأ. هو دين عملي يجمع بين الأخلاق واللاهوت" كانط"

، ولكن كيـف  )3(»ذا كانت الأخلاق افتراضا لوجودهالأخلاقي، وله وجوده في الشعور
  تكون الأخلاق فرضا لوجود الدين؟  

افتراض وجود االله كمسلمة هو شرط ضروري من أجل تحقيـق  «أن " كانط"يرى      
كل شيء وفقا للإرادة  التي يسير معها ةالشق الثاني للخير الأقصى وهو السعادة الأخلاقي

، ومعنى هذا أن الإنسان لا يستطيع )4(»م مع الطبيعة والقانون الأخلاقيالإنسانية وفى تناغ
أن يحقق الخير الأسمى إلا بوجود االله كعلة متعالية تحقق الاتفاق بين السعادة والفضـيلة،  

  . ول الخير الأسمىأين يتم التوافق بين الإرادة والطبيعة، هذا الاتفاق الذي ينجر معه حص
ولما كان الخير الأسمى يرتبط بالواجب كما أشرنا سابقا، وكمال الخير الأسمى يفترض    

وجود االله، فإن الواجب مطلب مسبق لافتراض وجود االله، نلاحظ أن افتراض وجود االله 

                                 
  . 78المرجع نفسه، ص  كانط،  الدين والسلام عند ـ  فريال حسن خليفة، )1(
 ـ ـ  عبد الرحمان بدوى، فلسفة الدين والتربية عند كانط، الطبعة الأولى  )2( ، ر، المؤسسة العربية للدراسـات و النش

  . 08، ص 1980بيروت 
  .80المرجع نفسه، ص  ـ  فريال حسن خليفة، )3(
  .79ـ  المرجع نفسه، ص  )4(
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هو افتراض أخلاقي ضروري ليس كشرط للواجب الأخلاقي، لأن الواجب يرتكز على 
  .)1(لي ذاته لا على شيء أخر، ولكنه شرط من أجل تحقيق الخير الأسمىالعقل العم

بعدما جعل الواجب الأخلاقي شرطا أولى " كانط"وبعبارة أوضح يمكن القول وكأن      
لتحقيق الخير  افترض وجود االله كمسلمة ضرورية لكمال تحقيق الخير الأسمـى، وـذا   

ين، فأسس بذلك الدين على الأخلاق وليس انطلق من الواجب الأخلاقي وانتهى إلى الد
الحقائق اللاهوتية ليس لهـا أي وجـود إن لم   «العكس من جهة أخرى يرى كانط أن 

طيع إثبـات وجـود االله أو   ، لأن العقل النظري لا يست)2(»قوانين الأخلاقتؤسس على 
 ـ يفمعرفة االله تقوم على الإيمان المؤسس أخلاقيا وليس مـن الضـرور  «إنكاره  ان الإيم
أي أن معرفة االله تستلزم مسبقا الوجـوب  ، )3(»ي أن يكون قابلا للبرهان المنطقيالأخلاق

من الأفضل لنا أن نعترف أن الكمال الأخلاقي بحاجـة إلى  «: "كانط" الأخلاقي، يقول
هـو في   سالإيمان باالله كباعث للفعل الأخلاقي ولكن ليس كأساس لـه، لأن الأسـا  

وكل دين لا يفترض الأخلاق مسبقا، « ويقول أيضا )4(»للفرد الاستعداد الأخلاقي الذاتي
إنما هو دين العبادات الخارجية والخدمات والمدائح وكل الأديان الوثنية هي مـن هـذا    

الله  فيها غيور، علينا أن نرضيه ونتصالح معه بالتملق النوع  لا  تؤسس على الأخلاق  وا
  .)5(»والبخور

تأسيس القيم الأخلاقية على الدين، لأن ذلك يؤدي " طكان"نلاحظ إذا كيف يرفض     
قيمته الأخلاقية  في اعتقاده إلى فساد نقاوة الباعث الأخلاقي، فالفعل الأخلاقي لا يستمد

                                 
  .79ص  المرجع نفسه، ،فريال حسن خليفةـ  )1(
  .82ـ  المرجع نفسه، ص  )2(
  .82ـ  المرجع نفسه، ص  )3(
  .84ـ  المرجع نفسه، ص  )4(
  .82ـ  المرجع نفسه، ص  )5(
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لهذا يجب أن تكون الأخلاق أساس الدين، وأخلاق كهذه واجـب  «من مصدر خارجي
  .)1(»نكون أخلاقيين في ذاتنا ولذاتنا مطلق يلزمنا أن

الواجب الأخلاقي شرطا أولى لتحقيق الخير، جعل الميتافيزيقا " كانط"إذا بعدما جعل      
والدين مسلمات ضرورية لكمال تحقيق الخير الأسمى، ذا الفهـم العقـلاني التنـويري    

من الإرادة و الواجب الأخلاقـي  " كانط"والروح  النقدية  الثورية نلاحظ كيف  انطلق 
قي للقيمة الأخلاقية متجاوزا كل الإمكانيات الأخرى، رافضا جعلا منهما الأساس الحقي

          .بذلك الاتجاهات الأخلاقية التقليدية و المعاصرة له، فانتهى إلى الميتافيزيقا والدين
 

                                 
.                                                                                                    83، 82المرجع نفسه، ص  ،فريال حسن خليفةـ  )1(
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  :طبيعة وخصائص القيمة الأخلاقية في الفلسفة الكانطية: المبحث الثالث

  
عدم «إن القول عن قيمة أخلاقية أا مطلقة يعني  :أ ـ طبيعة القيمة الأخلاقية  

، أي ضـرورة  )1(»ارتباطها في وجودها بسبب من الأسباب التي تجعل منها قيمة نسـبية 
خاصية في الأشياء «شخاص و تعاليها عليهم، إا استقلالها عن كل الواقعات الطبيعية والأ

ولأا  تثير رغبتنا، بفضل طبيعتها الذاتية، فهي موضوعية نبحث عنها لأا جديرة بذلك
لية، ضـرورية ودائمـة لا   متعابنورها، وهي من بعد هذا خارجية وتجذبنا إليها وتغمرنا 

  ية؟، فهل ينطبق هذا على الأخلاق الكانط)2(»أبديةمتناهية و
مطلق يتخطى الظـروف  تتمتع بوجود ثابت و" كانط" نظر إن القيمة الأخلاقية في 

والأحوال، فلا تستمد خيرا من المقاصد أو الغايات التي تحققها أو ترمى إليها، ومعـنى  
هذا أن القيمة لها من الاستقلال ما يميزها و في الوقت نفسه ما يجعلها قابلة لتجسـد في  

جد في التجربة الواقعية، لأنه من الصعب أن نعثر في الواقع العملي على الواقع، فهي لا تو
فعل أخلاقي صادق، ولكنها بيننا، تستمد بريقها ولمعاا من ذاا، تتحدد بصورة قبليـة  
وتعطى لنا في تجربة عقلية عندما تقدم في نداء يرسله الواجب، فالفعل الإنسـاني الـذي   

  .هو الفعل الذي يؤدى احتراما للواجب وتقديرا لهإنه يكتسب قيمة أخلاقية : نقول
ويمكن القول إن القيمة الأخلاقية في الفلسفة الكانطية لا توجد بالنسبة إلينا إلا إذا  

جعلت منها الإرادة مشروعا لها، فنحن لا نلجأ إلى دعامة أخرى غـير الإرادة العاقلـة   

                                 
          النسبية والمطلق، دون طبعـة، الشـركة الوطنيـة للنشـر      ن، نظرية القيم في الفكر المعاصر بينمويالربيع م ـ   )1(

.                                                                                                                            177، ص 1980 ،الجزائر، التوزيعو
  .119ـ المرجع نفسه، ص  )2(
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 ـلمعرفتهـا كسلطة االله أو اتمع مثلا، وعليه فإنه  أو اجتماعيـة   ةلا توجد واقعة طبيعي
يمكن أن نستنتج القيمة الأخلاقية منها، لأن القيمة هي التي تحكم عليها حتى لو قلنـا االله  

يقرر وهذا كاف لإلغاء كل النظريـات  مثلا فإن وعينا هو الذي يحكم وهو القيمة العليا 
ن القيمة الأخلاقيـة في رأى  ،إ)1(التي تؤسس القيمة على قوانين الطبيعة والتاريخ و اتمع

مكـان، غـير   لا تكون قيمة إلا في موقف مطلق وشامل يصلح في كل زمان و" كانط"
إذ تقوم ذه المهمة تعرب عن امتلاكها لنفسها وعـن  « مناقض للطبيعة أو الإرادة، وهى

   .)2(»وتخلصها من كل ما هو غريب عنها تحررها واستقلالها
قية أن القيمة الأخلاقيـة خصوصـا   الأخلا" نطكا"والذي نستخلصه من فلسفة  

ليست وسيلة إلى غاية تقوم خارجها، بل هي بينـة بـذاا لا تحتمـل    «القيمة عموما و
برهانا، ولا تقبل تبريرا، عامة وليست جزئية، ضرورية وليست عارضة، لا تقبل شكا أو 

لأا الأمر الممكن  ،)3(»جدلا أو تحتمل تناقضا، تكاد تشبه بديهيات الهندسة ومصادراا
في العقل الذي لا يتخلله تناقض، ولا يعلق به مطلب، فهي مستقلة لا تحتاج في وجودها 

علل وأسباب ولا إلى حدود زمنية أو مكانية إا المبدأ والغاية في آن واحد، نرغـب   إلى
شيء بواسطة الصورة التي توجهنا إليها وليست رغبتنا سببا لها، فنحن نرغب في ال«فيها 

، إن )4(»لأنه يظهر لنا طيبا، أكثر مما يظهر لنا طيبا لأننا نرغب فيـه " أرسطو"كما يقول 
ويدعونا إليها إذا ثابتة لا تقبل التغير أو التبـدل  " كانط"القيمة الأخلاقية التي يتكلم عنها 

 التخلي عن كل مـا هـو  لأا دف إلى الكلية التي تمثلها الإنسـانية ولا يتم ذلك إلا ب
لانطلاق إلى المعيارية الكلية الشاملة فالفعل الإنساني لا يكون فعلا ذا قيمـة  أناني فردى و

                                 
  .310ـ المرجع نفسه، ص  )1(
  .313، 312ـ المرجع نفسه، ص   )2(
  .104المرجع نفسه، ص صلاح قنصوه،  ـ )3(
  .119الربيع ممون، المرجع نفسه، ص  ـ )4(
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لا تعمل إلا على قاعدة السلوك التي تسـتطيع  «إلا إذا كان عاما مطلقا يتخذ قاعدة فعله 
نفي إمكانيـة  «من أجل  ،)1(»من خلالها أن تريد في الوقت نفسه أن تصبح قانونا شاملا

التعددية الإيتقية اللذين يؤديان حتما إلى سـبغ المعـايير الأخلاقيـة بطـابع      الفردوية و
  .)2(»نسبيي
أخلاق منطقية تحاول أن تحدد « على هذا النحو يمكن القول إن الأخلاق الكانطية  

ية و ليست نسبية كالتي نجدها من ثم فهي أخلاق معيارلنا قواعد للعمل بمقتضى العقل، و
فأساس القيمة الأخلاقية قائم في العقل و مقولاته الأوليـة   ،)3(»مثلاعلماء الاجتماع عند 

يتجه إليها العقل لذاا لا لكوا وسيلة لتحقيق غرض أو حاجة ما، فعندما نقول عن فعل 
ما أنه ذو قيمة أخلاقية، فإننا لا نضع في اعتبارنا ما يصاحبه من لذة أو غاية أو تجربـة،  

يكون فقط غير صالح لأن يكون ملحقا بمبدإ الأخلاقيـة  عنصر تجربي لا « ذلك أن كل
، من الواضح أن القيمة الأخلاقيـة  )4(»وفي أعلى درجة، يضر بنقاء الأخلاق ولكن أيضا

مبدأ الفعل مستقلا عن جميـع  «التي يناشدها كانط تكون خالصة نقية فقط عندما يكون
التي يمكن أن تزودنـا ـا    هي المبادئ الوحيدةرات التي تمارسها مبادئ عرضية، والمؤث

إلى تأسيسها و التبشير ا، مطلقة في " كانط"، إا الأخلاق المطلقة التي سعى )5(»التجربة
طبيعتها، وثابتة في أسسها مستمدة من باطن النفس بإدراك وبصيرة، تظهر فيها القيمـة  

قلة عن رغباتنا ب به، لأا مستالأخلاقية مكتفية بذاا ككيان رياضي لا يمكن أن تتلاع
   .نزواتنا لا تقبل التناقض ولا الشرطو

                                 
  . 148جون كوتنغهام، المرجع نفسه، ص  ـ )1(
   .115عبد االله الصغير، المرجع نفسه، ص ـ على  )2(
   .477ـ فايزة أنور شكري،المرجع السابق، ص  )3(
  .119ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، المصدر نفسه، ص ـ )4(
  .119المصدر نفسه، ص ـ )5(
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   :ب ـ خصائص القيمة الأخلاقية
   
إن القيمة الأخلاقية في الفلسفة الكانطية إذا ما قرناها بالفلسفات الأخلاقية الأخرى  

  :بدت لنا ذات خواص متعددة، يفيدنا أن نقف عليها، لأا تزيدنا معرفة ا
  
العقـل  « :لأخلاقية في الفلسفة الكانطية مستقلة عن الوجـود القيمة ا: ـ أولا  

هـو  الية إلى مبادئ أخلاقية قبلية، والعملي فيها هو الذي يخضع الحوافز الحسية و الانفع
الذي يجعل العمل الأخلاقي خاضعا لتشريع عام، نحن منشؤه، أو واضعوه، ومبادئ هـذا  

ا من كل تبعية للوجود وهى التي تظهر لنا العقل هي التي تمنح الأخلاق استقلالها، وتعتقه
، بخلاف الفلسفات الأخلاقية السابقة التي كانت تؤسس القيمة )1(»طابع قيمها الجوهري

الأخلاقية على الوجود، منتهجة طريق العلم الطبيعي، فليس وراء الوجود شيء إنه منطلق 
يش في وئام مع الطبيعـة  فالقيمة تتحقق بالنسبة إلينا حين نع«التفكير وموضوع الدراسة 

يفصل القيمة الأخلاقية عن الوجود و يمنحهـا  " كانط"، نجد )2(»التي لا سلطان لنا عليها
استقلالا ذاتيا، و إذا كان لابد لها من دافع و أساس فلا بد أن يكون خالصا لا يخرج عن 

الفاعـل   لا تتركز في الموضوع، بل في«الأخلاقية ذاا، فالقيمة الأخلاقية حسب كانط 
مبادئه القبلية، إنه مبـدأ التشـريع   ، في عقله العملي و)3(»الأخلاقي ذاته أي في الإنسان

وهو إذ يختار الأخلاق لا يختارها ليجعل منها تقنية توصله إلى السـعادة، ولا  «الأخلاقي 

                                 
  .87الربيع ممون، المرجع نفسه، ص ـ )1(
  .105المرجع نفسه، ص ـ )2(
  .203لاق، المرجع نفسه، صعادل العوا، الأخ ـ )3(
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لكنه يختارها خصوصا لمقتضـيات  لى الوصول إلى وئام مع الوجود، ويختارها لتساعده ع
طلق دون سواه، لأن عالم ما يجب أن يكـون غريبـا في صـفاته عـن عـالم      الأمر الم
  .)1(»الكينونة
ذا التفسير الجديد للقيمة الأخلاقية يمكن أن نرى في الأخلاق الكانطيـة نزعـة    

إذ الإنسان في منظورها هو الذي يخلق قيمه تجـاه لا مبـالاة   «إنسانية للقيمة الأخلاقية 
، إا أخلاق تبحث عن القيمـة في الفاعـل الـذي    )2(»رارهالوجود الذي لا تتناهى أس

ذهب الطبيعاني يوحد بـين القيمـة   يقدرها لا في الموضوع الذي يجسمها، فإذا كان الم
المـذهب فـوق   ، و)3(»خاصية شيء يرضى حاجة لنـا «الوجود معرفا القيمة بكوا و

يمنحان القيمـة ضـرورة   الطبيعاني يؤسس القيمة على الكائن المتعالي فإن كلا المذهبين 
  .ليست لها في الواقع

إن القول باستقلالية القيمة عن الوجود في الفلسفة الكانطية، لا يعني تصور الوجود  
جهة، لأا تعطى لوجودنا بعدا وقدرا لم  تتطلب منا التمسك ا من«بدون قيمة، فالقيم 

ف على آفاق الوجود الكامـل  تجعلنا نرغب في الزيادة منها، لأا تجعلنا نشريكونا له، و
الحق الذي يجذبنا إليه و يحملنا على الاستمرار في طلبه و البحث عنـه، مهمـا كانـت    

صور الوجود رغم أا مستقلة عنـه  ، إذا فالقيمة حاضرة في كل )4(»العقباتو  العوائق
يجدر والنشاطات التي يسلكها الإنسان قيم ا يستقيم فعله ويصبح له معنى، و   فالأفعال

 ـ  " كانط"بنا أن نلاحظ كيف جعل    امن القيمة الأخلاقية أساسـا لمشـروعية الميتافيزيق

                                 
  .88الربيع ممون، المرجع نفسه، ص  ـ )1(
  .88المرجع نفسه، ص  ـ )2(
  .88المرجع نفسه، ص  ـ )3(
  .327المرجع نفسه، ص ـ )4(
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عندما أقام الدين على الأخلاق بدل تأسيس القيمة الأخلاقية على الـدين، فأصـبحت   
   .القيمة الأخلاقية مبررا لعـالم ما وراء الوجود وليس للوجود الحسي فقط

  
لا تتبع مـادة العمـل   « :صورية الفلسفة الكانطيةالقيمة الأخلاقية في  :ـ ثانيا 

، لأا تكمن في مبدإ الفعل الذي )1(»فحواه، بل صورته و صورته و حسب الأخلاقي و
على أساسه جرى الفعل و تكون، لا في نتائجه أو في الغرض الذي يسعى إليـه، يقـول   

الذي يلزم تحققه الفعل الذي يؤدى بمقتضى الواجب يستمد قيمته لا من الهدف «" كانط"
بل من القاعدة التي يتقرر تبعا لها، فهو لا يعتمد إذن على واقع موضوع الفعل، بل علـى  
مبدإ الإرادة وحـده ذلك المبدأ الـذي بمقتضـاه تم الفعـل دون مـا اعتبـار إلى أي      

أنه إذا كان لا بد للقيمة الأخلاقية أن تتحدد بشيء ما أو  "كانط"، ويضيف )2(»موضوع
 بد أن تتحدد بمبدإ الإرادة الصوري حتى يكون الفعل الأخلاقي نزيها بريئا مـن  مبدإ فلا

فإذا أردنا أن تكون الفلسفة العملية متسقة مع نفسها دائما، فيلزمنا « .كل ما هو مادي
أن نحل مسألة ما يجب أن يكون في مشكلات العقل العملي، هل نجعل نقطة البدايـة في  

افعل بحيث تسـتطيع أن  : رة؟ أم في مبدأها الصوري الذي يقولالمبدإ المادي للإرادة الح
لا ريـب انـه   . تريد أن يصبح مبدأ فعلك قانونا عاما ، كائنا ما كان الغرض من فعلك

ينبغي أن تكون الصدارة لهذا المبدأ الثاني، لأنه كمبدأ ينطوي على ضرورة مطلقـة غـير   
   . )3(»مشروطة

                                 
  .202ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص )1(
  .66ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، المصدر نفسه، ص ـ )2(
  . 101مشروع للسلام الدائم، المصدر نفسه، ص نويل كانط، ايما ـ )3(
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على عاتقه تظهر في مثـل هـذه   " كانط"خذها من الواضح أن مهمة النقد التي أ  
عن المنظومات الأخلاقية الأمبريقية الـتي  «الأخلاق الصورية التي تختلف تمام الاختلاف 

، والتي تجعل قيمـة  )1(»الإنجليز في القرن الثامن عشرو روج لها غالبية الفلاسفة الفرنسيين
إن «عى إليه، يقول كانط الفعل الأخلاقي تكمن فيما يحققه من غرض أو هدف مادي يس

إن الأخلاق الكانطية يمكن . )2(»المبدأ الوحيد للأخلاقية يقوم في الاستقلال عن كل مادة
، ما دامت تعلن صورية القيمة الأخلاقية من زوصفها بأا أخلاق الشكل والصورة بامتيا

ذلك نجد  أكثر منيث الغاية التي دف إليها، بل وومن ح حيث المبدأ الذي تتأسس عليه
صوريتها تتحدد حتى في نية الفاعل، فإذا سدد امرؤ دينه خشية السجن أو أحسـن أداء  

ا ليرقى في التصنيف كان عمله موافقا للقانون الأخلاقي في مادته لا في صورته، أم هوظيفت
احتراما له فهذا ما يمكن اعتبـاره فعـلا ذا قيمـة    إذا كان عمله من أجل الواجـب و

فإذا كانت الإرادة لا تتحـدد   «فعل خالص نزيه من أي غرض أو اعتبار،أخلاقية، لأنه 
لتصبح أخلاقية، فإنه لا بد أن تستغني ) أي مضمون القانون و إنما شكله( بالنسبة للمادة

فالقيمة الأخلاقية للفعل كما . )3(»عن مادة القانون، ولا يبقي من ذلك إلا شكل القانون
نتظرة منه، كما أا خارجة عن الشروط الواقعية للنشـاط  لا تكمن في النتيجة الم نستنتج

من دروب مطروقـة و قبليـة   الإنساني، فارغة من كل مضمون مادي، لكنها موجهة ض
  .مقرها في العقلمصدرها و

لأخلاق من هذا النوع، نابع بدون شك مـن اقتناعـه بـأن    " كانط"إن تأسيس  
 مة الخير والشر تقوم في حال النفسحدها القادرة على أن تجعل قيأخلاق الشكل هي و«

                                 
  .110على عبد االله الصغير، المرجع نفسه، ص  ـ )1(
  .87ـ  ايمانويل كانط،  نقد العقل العملي، المصدر نفسه، ص  )2(

 )3( George Pascal , la pensee de Kant, op.cit. p 231, 232. 
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لكن هل يصـح  و. )1(»بينما أخلاق الموضوع لا بد أن تنتهي إلى أن تصبح أخلاق نجاح
تحريرها من كل للسمو بالأخلاقية و" كانط"لة من لنا أن نعتبر هذا التوجه الأخلاقي محاو

برفـع  الحسية المادية، و قية بحياتينااشتباه أو مساومة لقطع العلاقة التي تربط حياتينا الأخلا
   ؟ء المثل الأعلى للحياة الإنسانيةلوا

صورية نقدية، بذل فيها مجهودا مرموقـا لتحريـر   " كانط"من الواضح أن صورية  
 نزهاـا الحسية، من أجل نقاوة الأخلاق و القيم الأخلاقية من الأشكال المادية و الألوان

 الصورية، والكلية الفضفاضة للأمر لمضمون الملموس لصالحيضحي با«" كانط"إذا كان و
مهما يكن من أمر صورية الأمر القطعي، فإنه ينطوي على مضمون بالغ الأهمية القطعي و

، إن قول كانط بالصـورية  )2(»فهو يقر ضمنيا فكرة الأولوية القيمية للعام على الفردي
دعي إلى أخلاق  الأخلاقية جعله يشعر بدون شك بالنقد اللاذع الذي سيوجه له طالما أنه

يجد عزاءه في نيتـه  مطالب الحياة الدنيوية، ولكنه كان الأهداف والغايات، و نمستقلة ع
أسسها الثابتة غايتـها في جزائهـا   و اأمله في تأسيس أخلاق راسخة لها قوانينهالخالصة و
ام فإذا كان الإلـز «مادامت تراهن على الارتقاء إلى الخير الأسمى إلى غير اية،  الأخروي

  الأخلاقي يخلو من تحقيق غاية، اللهم إلا التوافق الصوري للعقل مع القانون الأخلاقـي 
فإن الضامن لتحقيق هذه الغاية في العالم الآخر هو االله الذي يقدم السعادة جـزاء لمـن   

   .)3(»فاقا لهه مع القانون الأخلاقي أو صدرت وتطابقت أفعال
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وقائمة عليها، فـلا   : الفلسفة الكانطية مرتبطة بالحريةالقيمة الأخلاقية في:ـ ثالثا
فالقيمة في حاجـة إلى  « تمنحها معناها وبعدهاإلا بالحرية التي تتأسس عليها، ووجود لها 

الحرية، لأا تسقطها خارج الموقف فلا تختلط بالواقعة، و يكون لها قدر لدى الشـخص  
من الواضح أنه لا يمكن التكلم عن قيمـة  ، )1(»لأنه لا يكون مكرها عليها في هذه الحال

القيمة الأخلاقية الإرادة، فالعلاقة بين الحرية و أخلاقية لفعل إنساني لا يتمتع صاحبه بحرية
فبينما الضرورة الطبيعية تـرغم   «،في الفلسفة الكانطية وثيقة ولا يمكن تصور انفكاكها

نجد أن حرية الكائن العاقـل   الكائن غير العاقل على الخضوع لفعل الأسباب الخارجية،
    )2( »تمكنه من أن يفعل مستقلا عن هذه الأسباب الخارجية 

إلي اعتبار الحرية إحدى مسـلمات العقـل العملـي، ووصـفها     " كانط"يذهب  
": كـانط "يقول . بالمسـلمة ذّلك أن العقل النظري يعجز عجزا تاما عن البرهنة عليها

ة كوننا غير قادرين لا على أن نعيهـا مباشـرة، إذ أن   إنني لا أستطيع أن أبدأ من الحري«
المفهوم الأول عنها سلبي ولا أن نستدل على وجودها من التجربة لأن الحرية لا تجعلنـا  

، ولكن هذا لا يعني أنـه بالإمكـان   )3(»الظواهر و بالتالي آلية الطبيعة نعرف إلا قانون
    تصور وجود قيمة أخلاقية بدوا أو في غياا

 )4(»الحرية قوامة التكليف، إذ لا يسأل عن أفعاله من افتقد حرية اختياريهـا «إن  
ومن المشكلات المحيرة التي تترتب عن القول بضرورة حرية القيمة الأخلاقية في الفلسـفة  

الإنسان يعيش في عـالم  قيمة الأخلاقية والكانطية هي كيف يمكن الجمع بين الحرية و ال

                                 
  .127الربيع ممون، المرجع نفسه، ص  ـ )1(

)2( ـ  JOSEPH , VILATOUX , LE MORAL DE KANT , OP.CIT.  P 54. 
  .81ايمانويل كانط، نقد العقل العملي، المصدر نفسه، ص  ـ )3(
  .14المرجع نفسه، ص  محمد عبد الحفيظ، ـ )4(



  "كانط"في فلسفة  ةالقيمة الأخلاقي: الفصل الثاني
 

 

87  
 

؟ أي كيف يمكن التكلم عن فعل أخلاقـي قيمتــه   رورة والعليةبيعة وفقا لسنة الضالط
  .؟احبه يعيش في عالم تسيره الضرورةوص    مرهونة بالحرية

هر الظـوا العالم الأول هو عـالم الطبيعـة و   أن الإنسان وليد عالمين،" كانط"يقر  
لجـواهر  الم الثاني فهو عـالم المعقـولات وا  الزمان، أما العوالضرورة الخارجية والمكان و

الأشياء في ذاا، ولو اقتصر انتماء الإنسان على العالم الثاني لسارت الإرادة دائما علـى  و
على  اهدى القانون الأخلاقي، لكن هيهات، فالتأثيرات الطبيعية و الاجتماعية لها و وقعه

في لتفكير الأخلاقـي إلا في الصـراع و  السلوك الإنساني،لهذا فالإنسان لا يكتسب نمط ا
ا يفرض على نفسه قانونـا ضـروريا   ضوع الذاتي للواجب، ولا يكون حرا إلا حينمالخ
قدرة الكائن العاقل هي «فالحرية  ، وعلى هذا الأساس)1(كليا ينسحب على الناس جميعاو

  .)2(»على الفعل بما يتوافق والقانون الكلي الملزم إلزاما مطلقا الذي يمليه العقل
 لنداء الواجب الذي يتجلى في صـورة قـانون   إن القول بضرورة الخضوع الذاتي 

أخـلاقي لا يعني تناقض كانط عند قوله بحرية القيمة الأخلاقية، لأن الواجـب الـذي   
بكونه نوعا من الإلزام، فهذا لا يعنى أنـه طاغيـة    ز، وإن كان يتمي"كانط"يتكلم عنه 

طة الواجب يتحكم بشكل لا منطقي أو عقلاني هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن سل
هي نفسها سلطة الإرادة العاقلة والتي يجب أن تكون حرة مستقلة لأا تستمد قانوـا  
الأخلاقي من ذاا فهي المشرع والمشرع له في الوقت نفسه، و معـنى هـذا أن الإرادة   

صاحبة التشريع لنفسها ولا يشاركها في ذلك سواها، ولا قدرة لها على هذا «العاقلة هي 
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، إذا فالحرية مسلمة ضرورية في المشروع )1(»ذاتي ما لم تكن تتمتع بتمام الحريةالتشريع ال
  .الأخلاقي الكانطي

إن فكرة العلاقة بين القيمة الأخلاقية و الحرية كما تفهمه المثالية الألمانية قد تعـود   
في  عندما أشار إلى حرية الذات واستقلالها بأمرها في تشريعها لذاا،" روسو"نسقيا إلى 

أخذت الحرية صورا كنظرية شـاملة في  " كانط"، ولكن مع "العقد الاجتماعي"  كتابه
العقل العملي عندما جعلها شرطا للقانون الأخلاقي، كما أنه من شأن القانون الخلقي أن 
يكون هو الشرط الذي في ظله قبل كل شيء نحن نستطيع أن نصبح على وعي بالحريـة  

القانون الأخلاقي توضح لنا بدون شك حاجة الأخـلاق  الحرية وإن العلاقة الشرطية بين 
إلى الحرية لأا سبب وجود القانون الأخلاقي فينا،كما تبين لنا حاجة الحرية إلى الأخلاق 
التي تعتبر دليلا موجبا على واقعيتها أو على الأقل ضرورة الإيمان ـا ولـو كمسـلمة    

ية، ولا برهان أن يكون ثمة دليل تجربي على الحرلتأسيس القيمة الأخلاقية، لأنه لا يمكن 
الذي لم يبق ممكنا إلا في صورة القانون الأخلاقي، فأن تكون حـرا  عقلي خالص عليها و

ى فعل ما كان يجب فعله معناه أن تكون مسؤولا أخلاقيا، لأنك تشعر بتأنيب الضمير عل
  .إمكانية الاختيار متوفرةأو تركه و

يمكن التكلم عن قيم أخلاقية ما لم نسلم بوجود الحرية، فهي  في كل الأحوال إذا لا 
أساس الحياة الأخلاقية برمتها، مادام الفعل الأخلاقي مظهرا للوعي الفردي، وليس مظهرا 

تي تفرض تعاليمها في شـكل أوامـر   للسلوك الجماعي أو الأخلاقيات المتعالية المفارقة ال
قي أن يعي دواعي فعله، كما أنه من حقه أن نواهي إلهـية لأنه من حق الفاعل الأخلاو

وهذا يعني أن الإنسان حين يأتي فعلا أخلاقيا لا ينبغي . يكون مستقلا في نزوعه إلى الخير
أن يستجيب لميولاته الفطرية ولا يستسلم لدوافعه النفسـية ولا ينصـت إلى عبوديـة    
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و إرادته الحرة مصـدرا ومبـدأ   التصورات الفوقية أو قيود اتمع، إنما يتخذ ذاته العاقلة 
إن لم نبلغه بأسـره فهـي   مطلب نرغب فيه و نسعى إليه حتى وفالقيمة الأخلاقية .لفعله

  . تجذبنا و تلزمنا من دون أن ترغمنا أو تنفي حريتنا
  

لأا لا تتوقف على النتـائج أو   :القيمة الأخلاقية غاية في ذاا لا وسيلة: ـ رابعا
لفعل، بل على المبدإ أو القاعدة التي يسـتوجبها الفاعـل في أدائـه    الغايات التي يحققها ا

للواجب فالذي يحدد قيمة الفعل الأخلاقي ليس المضمون التجريبي أو المصلحة الذاتية أو 
لأن الكائنـات  «المقدس الذي يجب إرضاؤه، بل الصورة الخالصة للقانون الأخلاقـي،  

نبغي لكل منها ألا يعامـل نفسـه، ويعامـل    العاقلة تخضع جمعا للقانون الذي بمقتضاه ي
في نفـس الوقـت كغايـات في    رد وسائل، بل أن يعاملهم دائما والآخرين جميعا كمج

المذاهب الأخلاقية التي تجعل من الفعـل الأخلاقـي   " كانط"،لهذا السبب ينتقد )1(»ذاا
ع على الفعل وسيلة لتحقيق السعادة لصاحبه وكأن الغايات و المقاصد هي التي تجيء فتطب

لن " كانط"قيمة أخلاقية، إن الفعل الذي يضع نفسه في خدمة مثل هذه الغايات في نظر 
 فالأهداف التي« . يكون ذا قيمة مطلقة، بل ستكون قيمته نسبية كالوسيلة سواء بسواء

النتائج التي تنجم عنها معتبرة كغايات ودوافع للإرادة، لا يمكن أن تكون لنا في أفعالنا، و
،كمـا أن قيمتـها   )2(»كن أن تنقل إلى هذه الأفعال أية قيمة مطلقة، أية قيمة أخلاقيةيم

تكون مشروطة مرهونة بتحقيق هذه الغايـات إذا اختفت هذه الغايات اختفت معهـا  
الأهـواء  ل الأخلاقي من قيود هذه الميول وقيمة الأفعال، من هذا المنطلق ينبغي تحرير الفع

عل مطية أو وسيلة لتحقيق هدف أو رغبة ما، فمفهوم القيمـة  وأن نكف على اعتبار الف
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الأخلاقية ليس إمبريقيا وغير مستمد من أية تجربة ممكنة أو غاية مستهدفة، إنه لا يرتبط بما 
توجد عليه الأشياء داخل الطبيعة، بل بما ينبغي أن توجد عليه، وفق ما يقتضيه تشـريع  

للفعل لا توجد في النتيجة التي ننتظرها منه، كما  فالقيمة الأخلاقية«: العقل، يقول كانط
، فمعـنى  )1(»لا توجد في مبدإ ما للفعل يحتاج لاستعارة دافعه من هذه النتيجة المرتقبـة 

القيمة الأخلاقية لن يتحدد في سلوك الفاعل الأخلاقي إلا عن تمثله في عدم خضوع إرادته 
فالقيمـة إذن ليسـت   . أو براغماتىالفاعلة لأي مبدأ أو دافع سيكولوجي أو اجتماعي 

سوى تحديد مطلق، إا فعل يجد بدايته في ذاته غاية لا وسيلة، فحينما نتصـور القيمـة   
نة فلن تختلف الأخلاقية كأثر لدوافع سيكولوجية أو طبيعية، أو كوسيلة لتحقيق غاية معي

الخطة الـتي   ضع الآلة التي تتحرك بواسطة التمثيلات، أو عن صورةوضعية الإنسان عن و
  . توضع لتحقيق الأهداف

إلى تأسيس أخلاقية مستقلة عن كل الغايات و الـدوافع  " كانط"ذا المعنى سعى  
نبغـي أن نقـدم الـدوافع     «: لا نتعامل فيها بمنطق الوسائل والتمثيلات، يقول أخلاقية

لنابعـة عـن   تميزها عن كل الدوافع، بما في ذلك تلك اخلاقية في استقلالها و نقائها والأ
 يتم مشاعر العطف وأن السبب في الأثر المحدد للأخلاقية حتى يومنا هذا يرجع إلى أنه لم

الدين قد فشلوا في هـذه  عرضها في نقائها وتميزها واليوم نرى أن كل رجال الأخلاق و
ا دون أن المهمة، ومع ذلك ستنجح الأخلاقية باستنادها فقط إلى قيمتها الجوهرية و حده

، فالذي يكون في ورطة مثلا و يأخذ المال )2(»كل أنواع الإغراءالتحفيز الحسي وتمتزج ب
في نيته أن لا يفي بوعده فإنه يستخدم الناس كوسيلة ن الآخرين متعهدا إياهم بسداده وم

لا كغاية، فهل من المتوقع أن يكون لفعله هذا قيمة أخلاقية، من المؤكد أن فعلا كهذا لا 
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فكل « قية لأنه يعامل الإنسانية كوسيلة لا كغاية في ذاا، يقول كانطيحمل أية قيمة أخلا
عدا كاذبا، سيدرك في الحال أن يـروم أن يسـتخدم   لأن يعد الآخرين ومن لديه النية 

الإنسان الأخر كوسيلة فحسب، دون أن يحتوى هذا الأخير في نفس الوقت الغايـة في  
       .)1(»ذاته

   
أن القيمة الأخلاقية مهما " كانط"يرى  :ة كلية ومطلقةالقيمة الأخلاقي: اـ خامس

سبة لشخص يسلك وفقا كان الوضع الذي نخصها به، ليست قيمة تحظى باعتبار إلا بالن
مطلق ينسحب على الناس جميعا ويغدو في صورة أمر قطعي على النحـو  لقانون كلي و

     الآتي
، وكأنـه  )2(» قانون كلـي افعل كما لو كان يلزم للإرادة أن تقيم قاعد فعلك في«

يجب علينا أن لا نتصرف إلا على النحو الذي يمكن أن يجعل من فعلنا قانونا أخلاقيا كليا 
بدون استثناءات أو شروط، مهما كانت الظروف و الأحوال، فقط مثل هـذا القـانون   

سـه  الكلي يمكن أن يحقق للقيمة الأخلاقية مطلقتيها و شموليتها و يضمن لها في الوقت نف
قطعتيها، لأنه يجعلها مطلبا غير مشروط لا يسمح للإرادة أن تفعل النقـيض  و صورتيها

  .على هواها أو تتردد في مقصدها
إن فكرة تأسيس أخلاق كلية يعني التوق إلى العقلانية و الموضوعية في مـا يخـص    
عـل  الشر بحسب معايير واحـدة ثابتـة، فالف  وأنه من الممكن الحكم على الخير و  القيم

أو التغير، وإنما يسرى علـى كـل    تالأخلاقي هو دائما الفعل الذي لا يقبل الاستثناءا
 ـ ي الكائنات العاقلـة ذلك أن إضفاء الكيفية المطلقة على الفعل الأخلاقي هو الذي يعط
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يطبعها بالسيمة الكونية، و يجعل الإرادة الطيبة جـديرة  القيمة الأخلاقية صورة مطلقة و
  .بأن تحترم

كل موقف أخلاقي يحاول تأسيس القيمة الأخلاقية على المبـادئ  " كانط"فض ير  
إن توافقت في ظاهرها مع الفعل الأخلاقي س بوسع الأفعال الارتجالية حتى ولي«الذاتية إذ 

،كما أـا لا  )1(»الخير أن تكون خيرا، بل لن يكون بوسعها إلا أن تغرق في ظلمة الذاتية
عموم، ذاتية بدلا من أن تقدم قوانين كلية موضـوعية للقيمـة   تملك غير قواعد متفاوتة ال

فالقاعدة التي تأمرنا بعدم الكذب أبدا لا تتعلق بنا، وفقا لأحوالنا العارضة، بل «الأخلاقية 
  .)2(»تنطوي على ضرورة ذاتية ا تصير هذه القاعدة ملزمة لكل كائن عاقل

وكأا تقوم في قلب حقائق خالـدة  على هذا المنوال تظهر حقيقة القيمة الأخلاقية  
وكلية مستقلة عن أي بعد تجربي أو هدف ذاتي، فالترعة الكلية الـتي توجـه الأخـلاق    
الكانطية ليست مجرد توجه اعتباطي، وإنما تنطلق أساسا من رفض الواقع التجريبي بما هو 

فالإنسـان  «واقع متغير ونسـبي، وتتجه إلى صبغ الصفة الكلية على القيمة الأخلاقية، 
إلى أنـه   هالفاضل لا يتصرف مسوقا وى ولا مدفوعا بمصلحة ذاتية، بل إن مرد خيريت

يخضع سلوكه لمبدأ موضوعي صحيح بالنسبة له و لغيره من الناس، وهذا هـو جـوهر   
   .)3(»الأخلاقية 

وخلاصة القول إن الأفعال الخلقية لا بد أن تكون مطابقة لقانون كلي عام يكـون   
مة المطلقة للأخلاقية، كما عليها أن تكون صالحة في كل زمان و مكان حـتى  هو الدعا

لا يمكننا أن نتصرف أخلاقيـا إلا  «تطبع على ذاا قيمة أخلاقية مطلقة، ففي نظر كانط 

                                 
  .416، المرجع نفسه، ص  ـ  جمال محمد أحمد سلمان)1(
  . 35، الكويت، ص 1979الرحمان بدوى، الأخلاق عند كانط، وكالة المطبوعات، ـ عبد )2(
  .237توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأا وتطورها، المرجع نفسه، ص ـ )3(
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من . )1(»إذا عملنا بطريقة نستطيع معها أن نريد بأن تصبح قاعدة عملنا قانونا كليا كونيا
خلاقي يتعدى كل ما هو جزئي نسبي إلى ما هـو كلـي   الأ" كانط"الواضح أن طموح 

مطلق، خارج إطار الزمـان و المكان، فالهدف عظيم لأنه لا يقف عند حدود التجربـة  
الواقعية، عند حدود ما هو كائن بل يسعى إلى بلوغ ما يجب أن يكون، إلى تحقيق أخلاق 

قل لأنه يمثل المرجعيـة  كونية بين الكائنات العاقلة، ويحرص كانط على تأكيد شرط الع
و يضمن البعد الكلي لها، فهو أعدل الأشياء توزيعا بين الناس  الأولى للقيمة الأخلاقـية

كما أنه معيار القانون الأخلاقي وهو يملي على الإنسان ما «" ديكارت"على حـد تعبير 
  . )2(»التأثيرات الخارجيةينبغي أن يفعله بغض النظر عن 

 

                                 
  .47ـ مونيك كانتو سبيربير،  المرجع نفسه، ص )1(
   .الجزائر،  2011ات الاختلاف، كانط فيلسوف الكونية، الطبعة الأولى، منشور ايمانويلبلكفيف، سمير ـ  )2(
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  دراسة نقدية لنظرية القيمة الأخلاقية الكانطية: المبحث الأول

  
مترلة الصدارة، وتتمتع باعتبار كـبير في   ،منظور الكثيرمن  الفلسفة الكانطيةتحتل 

إحياء القيم الأخلاقية  ، فهي في جملتها دعوة إلى)1(الأكسيولوجيميدان البحث الأخلاقي 
ادية العائـدتان إلى أواسـط القـرن الثـامن     ت حولها الشبهات الشكية و الميرم«التي 
ـسة ، أو لنقل قبل ذلك، فالقيم المعرفية و الأخلاقية و الجمالية، أصبحت مؤس)2(»عشر

خصوصا بعد ما أصبحت مهمة الفيلسوف النقدي ليسـت هـي أن    مبررة أمام العقلو
هان على صحة تلك إنما في إقامة البرلأخلاقية بالتأكيد أو التفنيد، ويتناول أحكام الناس ا

  .الأحكام التي يصدرها الناس من خلال الكشف عن أساسها في الصيغة العملية للعقل
ثين على الاعتراف بتأثير العقـل  إن هذا الترشيد العقلي للقيم الأخلاقية، حمل الباح 

 )3(»إنقاذ الأخلاق من خطر الـدعوى الفرديـة  مسألة تحديد المثل الأعلى و«في  الفكرو
  .لمادية و المصلحة الذاتية الضيقةالترعة او

إذا كان هذا من إسهامات النظرية الكانطية، فكذلك من أفضالها إبرازها لأول مرة  
كشفها عن الطابع الأخلاقي، والقانون لأخلاقية أهمية الإرادة الخيرة وفي تاريخ المذاهب ا

فالعقـل  «عن الوجود القيمة الأخلاقية  فصلهالإلزام الخلقي و العقل العملي، والحقيقي ل
هو الذي يجعل و ،و الانفعالية إلى مبادئ قبلية العملي فيها هو الذي يخضع الحوافز الحسية

                                 
البحث في طبيعة القيم و أصنافها و مقاييسها و مترلتها من الفلسفة، و هي بـاب مـن   : ـ يراد بالإكسولوجيا   )1(

هو النظر في : المعنى الأول: انأبواب الفلسفة العامة ترتبط بالمنطق و علم الأخلاق وفلسفة الجمال و الإلهيات و لها معني
و تبـدو نـواة   . هو النظر الإنتقادي في معنى القيمة علـى الإطـلاق  : و المعنى الثاني. إحدى القيم كقيمة العقل مثلا

في توحيده بـين القيمـة    "توما الإكونى "حية عند القديسيوتبدو في المس.. الإكسيولوجيا في نظرية المثل عند أفلاطون
أي االله باعتباره كائنا حيا أزليا خيرا، وقد عولجت القيم في التفكير الفلسفي الحـديث في علـوم    ،الأولى العليا و العلة

فـايزة أنـور   : نقلا عن . ( نيةيمستقلة، حتى عرض كانط لدراسة العلاقة بين المعرفة   و القيم الخلقية والجمالية والد
  ) .  19شكري، المرجع نفسه، ص 

  .300اريخ الفلسفة، المرجع نفسه، ص برهييه، ت أمبلـ  )2(
  .204ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )3(



  الدراسة النقدية والأفاق المستقبلية: الفصل الثالث
 

 

95 
 

 ، فنحن عندما نسلك فعـلا )1(»ضعوهاوه أو وئالعمل الأخلاقي خضوعا لتشريع نحن منش
ساعدنا ، و لا لينيةآأخلاقيا، لا نختاره ليحقق لنا سعادة مع الوجود أو لذة عابرة أو رغبة 

يـت اليـوم   ظعلى هذا النحو ندرك أن الفكرة التي ح«على الوصول لوئام مع الوجود 
بالذيوع العظيم فكرة أن القيمة هي ما ينبغي أن يكون، ما هو جدير بأن يكون، وليست 

  .)2(»"كانط"إ نما تنطلق من  ،هي الموجود الكائن
فلسفة قـيم، بمحاولتـها   ول تبدو من الواضح أن الفلسفة الكانطية في مظهرها الأ 

نقـد العقـل   "ضع تأسيس حقيقي للقيمة في كل صورها، المعرفية كما يظــهر في  و
علـى  «، "نقد ملكة الحكم"الجمالية في و" نقد العقل العملي"الأخلاقية في و ،"الخالص

الأقل فكرة القيمة في الفكر الفلسفي الحديث، هذا الفكر الحديث الذي مضـى يعـتني   
و حتى اسـتطاع   ،نتقادية الكانطيةلإللقيم بمثابة إرث للثورة ا ات فلسفتنبالقيم حتى غد

 "كـانط "قبل  ذلك أنه لا أحد. )3(»أن يصفها مداعبا بأا ذيل الكانطية" هبرهييإميل "
ملـهم   هيرجح الثاني عن الأول باعتبارل النظري عن العقل العملي وفكر في أن يميز العق

 "كـانط "حتى أن أحد الكتاب علق علـى مـذهب    ،اعالم القيم الأخلاقية و مؤسسه
 ـ«: الأخلاقي قائلا انط هذا مذهب سام بلا ريب ولطالما أثار الإعجاب، وإن القارئ لك

نـني  شـيئان يملأ  :شدة غيرته على الفضيلة، وهو القائلفي الأخلاق ليحمد سمو روحه و
أن هـذا الكاتـب   إلا  ،)4(»القانون الأخلاقيالسماء ذات النجوم فوق رأسي و: اإعجاب

تبريره شيء أخر، وقد أخفقـت محاولـة   ولكن المقصد شيء و«: عليقه قائلايستمر في ت
، ولعل هذا الإخفاق يظهر )5(»وطيدة  كانط فيما نرى لإقامة الأخـلاق على أسـس

لنظريته الأخلاقية خصوصا والـتي   توجه الاعتراضات الكثيرة التيجملة الانتقادات وفي 
  : ى بعضها في هذا المبحثسنحاول أن نقف عل

                                 
  .87ـ الربيع ممون، المرجع نفسه، ص  )1(
  .333ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )2(
  .331ـ المرجع نفسه، ص  )3(
  . 171المرجع نفسه، ص  ،ـ محمد مهران رشوان )4(
  . 172ـ  171ص ـ المرجع نفسه،  )5(
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ـ من أهم ذلك أن هذه النظرية رامت أن تمثل القيم الأخلاقية كمثـل سـرمدية    

في صيغ الأمـر   هخالدة، في تطلعها إلى المطلقية و الكلية، ويتجلى ذلك على أكمل وج
       و الملابسـات  وكأنه سلخ عـن الظـروف    ي، حتى أصبح الفاعل الأخلاقي فيهاالقطع
عـن   لامستق اعالم، و)1(بات بمثابة ضرب من التجريدو ،ع من الوسـط والزمانو أنتز
فبات من المتعذر أن نفكـر في   «عن جميع القواعد المستمدة من الطبيعة،  لامنفص ،سواه

نحن لا ندرى إذا قـية وأن نعرضها على معيار حسي راهن، وتحقيق قيمة أعمالنا الأخلا
 ـهل تتسق إطاعتنا  "كانط"اتبعنا   يللواجب مع المطلق و مع الأشياء بذاا التي تعلو عل

كأا تقوم في صورة ال تظهر حقيقة القيم الأخلاقية و، على هذا المنو)2(»وجودنا الفردي
مبادئ خالدة بريئة من أي لون تجربي أو وجدان حسي على الرغم من أن السلوك الذي 

وهل . يصدر عن أمر قطعي جافينبع من الوجدان كثيرا ما يكون أكثر قيمة من سلوك 
من المتوقع أن يسلك الإنسان أخلاقيا تلبية فقط لنداء الواجب دون اعتبار لأي أسباب أو 

   وحتى إذا سلمنا بوجود من يؤمن بنداء الواجب من أجل الواجب فقـط   ؟دوافع أخرى
عن كل  الذي يعمل مجردا الآليأين يوجد هذا الإنسان  يفلا ندر ،و يمتثل للأمر القطعي

الذي أخلص الولاء لأستاذه كانط " شيلر"فحتى الشاعر الألماني . المشاعر خاصة أو عامة؟
: حزنا لأن أعماله لا يمكن أن تكون خلقية إذا طبق عليها شروط كانط، يقول«كان يجد 

و لذا أ شعر بقلق عظيم لخوفي  ،إني لأشعر أنني أجد سرورا كلما أسديت لجارى معروفا
يجعل حتى شعورنا باللـذة أو   "كانط"لأن  ،خليقته يعل" شيلر"لماذا يخاف خليقتي،  يعل

 ـ«: في قصيدة أخـرى " شيلر" :ويقول ،)3(»لكونه خلقيا يامناف لاالألم يعد عم د إني أري
م ـفإني أفعل ذلك بوازع من محبتي له !هأسفاا بمحض رغبتي أن أخدم أصدقائي، ولكن و

من الواضـح أن هـذا    ،)4(» لست برجل فاضلبأني ليو لهذا يساورني الشك و يوحى إ
                                 

  . 15ـ عادل العوا، القيمة الأخلاقية، د طبعة، مطبعة جامعة دمشق، د تاريخ، سوريا، ص  )1(
  .204ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )2(
  .106ـ حسام محي الدين الألوسى، المرجع نفسه، ص  )3(
  . 249فسه، ص توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأا وتطورها، المرجع نـ  )4(
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 التشدد الذي ينطوي عليه المذهب الكانطي فطن له الكثير من فلاسفة الأخـلاق الغلو و
  :ها، وهذا التزمت يظهر على صور شتى منهابومعج و  حتى أتباع الكانطية

  
 حدهخلاقية قائمة في العقل العملي وإن القيمة الأ :أ ـ استبعاد العواطف و الميول  

 مبدأ صوري خالص، فالأخلاق لم تبـق الأمر القطعي، وهذا متمثلة في نداء الواجب وو
لا شأا لدى فلاسفة الحاسة الخلقيـة  تقنية لتحقيق الحياة السعيدة، و شأا لدى الإغريق

ا الصوري الأعلى مما يتطلب الحس الخلقـي  ئهقائمة في الاعتبارات الوجدانية، بل في مبد
تبدو سلفا على أا فلسفة تمزق «يم الأخلاقية في صورا الكانطية هذه ولكن فلسفة الق

الإنسان من جهـة  ذلك أن  ،القيمةساوية، فثمة انفصام بين الكائن وفلسفة مفجعة أو مأ
 لكنه من جهة أخرى ينتمي إلى الطبيعة، وهو موزع بين الغريـزة أولى هو حرية وعقل و

فق الكائن الأخلاقي بين نزعاته الغريزية ورغباته فكيف يو ،)1(»نزعات المطلب الأخلاقيو
هل يمكن للعقل أن يفعل بمعزل عـن العواطـف   ومتطلبات الأمر القطعي؟ و الوجدانية،

أن العقل ليس سلطة فوق عواطفنا ومشاعرنا بـل  قد ثبت و ؟مناقضا لها على طول الخط
  . التوحيد بينهايسعى للاتفاق و

ا التزمت و الصورية المفرطة في تأسيس القـيم  كثيرا على هذ" شوبنهاور"يعترض  
هو أنه ظـن أن في وسـعه    "كانط"إن الخطأ الأصلي الذي وقع فيه «: الأخلاقية، يقول

تأسيس الأخلاق كلها على أسس صورية أولية سابقة على التجربة، و هذا مـا جعلـه   
لكننـا  ، ودة الأفعال بل على صورا فقطيؤكد أن القانون الأخلاقي لا ينصب على ما

كيف وقع في ظن كانط أن يكون في وسع الفيلسوف الأخلاقي أن يضـرب  ي لسنا ندر
وأن يتجاهل شتى وقائع العـالم   ،صفحا عن شتى خيرات الناس داخلية كانت أم خارجية

 ـ"يسـوق  هذا و ،)2(»الخارجي لكي يقيم الأخلاق كلها على بعض المعاني اردة  ددافي
 إالقيمة الأخلاقية على مبد "كانط"هذا القبيل في تأسيس من  تاعتراضا" يونج"و" هيوم

                                 
  . 332ـ عادل العوا، الأخلاق، المرجع نفسه، ص  )1(
  .  180ـ زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية، المرجع نفسه، ص  )2(
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عقـلي خالص وحصره الأفعال في أوامر تؤدى بمقتضى الواجب فقط، في حين هنـاك  
لا يمكن بـأي حـال   المحبة أو الإخلاص أو الشفقة، و أفعال أخلاقية كثيرة يكون دافعها

لواجب فقط، فنحن لا ندرى أو وصفها بأا أقل قيمة من فعل يؤدى احتراما ل اهؤاستثنا
 لماذا ينبغي أن يؤدى الواجب بغير شعور أو إحساس في النفس عند إتيان الفعل الأخلاقي

ى أن يستبعد الوجدان والعاطفة حريصا كل ذلك الحرص عل "كانط"لا نفهم لماذا كان و
سـاءل  الميول وما إليها باعثا في تأسيس القيم الأخلاقية، أم هو تشدد لا مبرر لـه، ويت و
ليس القانون قد وضع من أجل الإنسان ومتعجبا بأن  "كانط"في حملته على " جاكوبي"«

الإنسان هو الذي خلق من أجل القانون، ومن أجل هذا كان مـن الضـلال أن يطيـع    
  .)1(»قلبه الإنسان القانون طاعة عمياء، دون أن يستفتي

 ـ    بغة أمريـة مطلقـة  نحن نعلم كيف أراد كانط أن يخلع على القيم الأخلاقية ص
أن نبسط القوانين التي تحدد ما ينبغي أن يحدث «فالمهم هو  ،متجاوزا معها كل استثناءات

البعض على هـذه الترعـة الأمريـة     يعترض ،)2(»حتى ولو لم يحدث، هذا الذي نحدده
فهـي   ،المحتوىة المطلقة التي تركز على الحرف والصورة مقابل الروح والصبغة القانونيو

فيحلل هذه العبارة " شوبنهاور"، أما "بيري"ناقصة أحادية الجانب على حد تعبير  أخلاق
بل  من يدرينا أن هناك بالفعل قوانين لا بد من أن نخضع لها كل أفعالنا؟«: الأخيرة قائلا

من يدرينا أن ما لم يحدث في يوم من الأيام لا بد من أن يحدث أو هو بالضرورة مما ينبغي 
أليس من واجب عالم الأخلاق أن يفسر معطيات التجربة، بحيث يتناول حتما أن يكون؟ 

علـى   رما هو كائن أو ما قد كان، محاولا العمل على فهمه حق الفهم بدلا من الاقتصا
ألـيس مـن حقنـا أن    : قائلا" شوبنهاور"يضيف ، و)3(»صياغة القواعدو روضع الأوام

فهوم طابع مدني على أساس أن القانون نفحص هذا القانون نفسه فنتوقع أن يكون لهذا الم
مجرد تنظيم بشرى أو نتوقع أن يكون له أصول دينية، فلو رجعنا إلى الوراء قليلا لكـي  

                                 
  .250توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأا وتطورها، المرجع نفسه، صـ  )1(
  .179ـ زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية،المرجع نفسه، ص  )2(
  .179لمرجع نفسه، ص ـ ا )3(
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، لوجدنا أا قد انحـدرت  "الإلزام "و " الواجب"و " القانون"نبحث في أصول كلمات 
اك واجب بالمعنى أنه ليس هن ، وهذا يعني"سفر التثنية"الوارد في "موسى"إلينا من تشريع 

الفلسفي أو الأخلاقي، بل هناك وصايا نزلت من السماء، وتبعا لـذلك فـإن مفهـوم    
  .)1(الواجب يرتد إلى الأخلاق اللاهوتية في اية المطاف

تعرضت له النظرية الأخلاقية  خرآنا في هذا الصدد أن نقف عند اعتراض تولا يفو 
" لاقي من طرف أحد الفلاسفة المعاصرين وهو الكانطية، فيما يتعلق بطبيعة القانون الأخ

في رده القانون الأخلاقي إلى مصدر عقلـي   "كانط"الذي يعترض على " نيقولا هارتمان
فإما القول بأن القانون الأخلاقـي  : الاختيار بين أمرين من  بحجة أنه لا مفر لنا ،صرف

بالاحتمـال الأول   صادر عن الطبيعة و إما القول بأنه صادر عن العقل، ولكن الأخـذ 
وبالتالي  ،مفتقرا إلى الكلية و الضرورة ياو نسب ابييحسب كانط يجعل المبدأ الأخلاقي تجر

فإن الأوامر الأخلاقية ستصبح أوامر مقيدة مشروطة، فأما إذا أخذنا بالاحتمـال الثـاني   
و ضروري، و لكن السؤال الـذي يـثيره    أولي يكلإ ، هنا فقط نكون أمام مبد)العقل(
   .)2( ؟هو ألا يمكن أن يكون للقانون الأخلاقي مصدر أخر غير الطبيعة أو العقل" هرتمان"

أخلاقية على مبادئ أولية قبلية تكتسي طـابع   افي تأسيسه قيم "كانط"إن مسعى  
الضرورة، هو الذي جعله يقول بمصدر عقلي، في حين ليس هناك مـا يلزمنـا   و الكلية

بين مـا   "كانط"حينما وحد ف«ولى هو بالضرورة عقلي ن ما هو أبأ "كانط"التسليم مع 
وما هو تجربي من جهة أخرى، فأنه قد يما هو عقلي من جهة، وبين ما هو بعد هو أولى و

 )3(»ارتكب خطأ منطقيا كبيرا لأنه أقام تطابقا بين معادلتين مختلفتين كـل الاخـتلاف  
يكون المبدأ الأخلاقي مبدأ  أنه لا يوجد هناك أي مانع من أن" هرتمان"ومعنى هذا حسب 

واحد، فقد يملك هذا المبدأ مضمونا ماديا دون أن يكون هنـاك مـا    نآأوليا وماديا في 
   .يشكك أو يطعن في طابعه

                                 
  .180 ـ 179ـ المرجع نفسه، ص  )1(
  .181ـ المرجع نفسه، ص )2(
  .181ـ المرجع نفسه، ص  )3(
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إن فكرة الكلية و الشمول التي خص ـا  : وقاعدة التعميم ةـ القيمة الأخلاقي ب

افعـل طبقـا   «: النحو القائل القيم الأخلاقية تتضح في الصيغة التي حددها على "كانط"
، ولكن )1(»عين أن تغدو قانونا كلياالوقت للقاعدة التي تجعل في إمكانك أن تريد لها في 

تبدو هذه القاعدة غير مبررة تبريرا كافيا، إذ لا يوجد في الواقع ارتباط ضروري بين فكرة 
كن أن توجـد بعـض   التعميم وفكرة القيم الأخلاقية، الأمر الذي يدعونا للتساؤل ألا يم

فالطبيب الـذي   ؟مهايأخلاقية حتى ولو تعذر تعم االتي تحمل في باطنها قيم تالاستثناءا
فقط لأنه  ،يخدع مريضه من أجل أن يشفيه هل يمكن أن نصف فعله هذا بأنه غير أخلاقي

قواعد للسـلوك لا  «لا يصلح لأن يكون قانونا كليا، من الممكن أن نعثر في الواقع على 
أن ترتفع إلى درجة العمومية، دون أن تتعارض في ذاا أو دون أن تعرض الطبيعـة  يمكن 

، فالذي يقدم وعدا )2(» خلاقيةلاألاالإنسانية للخطر، ومع ذلك لا نستطيع أن ننسبها إلى 
كاذبا للناس، قد لا يهمه مدى صدق الآخرين في وعودهم له إن قام بالوعد الكاذب، في 

عندما أجد نفسي أنا الفقير أتضـور  : عن القاعدة التالية اله صادرمثالنا هذا قد يكون فع
جوعا سأستدين من أصدقائي الأغنياء مالا واعدا إياهم برده دون أن يكون لدى نيـة في  

لا يتعارض بالضرورة مـع رغبـة    يإن تحويل هذه القاعدة إلى قانون كل .أن أفعل ذلك
نيا في أن يخدعه أصدقاؤه الفقراء لغـرض  فيما لو أصبح غ هالواعد الكاذب، فقد لا تسوؤ

ه رغبة أقوى من الرغبـة  الحصول على بعض المال منه لسد جوعهم، كما قد تكون لدي
 الكانطي، يتبين أن الشرط )3(هي أن يؤمن للفقير عيـشه ولو بطريقة غير لائقةالسابقة و

سألة تصبح هذه الم«لكنه ليس كافيا للإلزام الأخلاقي، ولعل شرط ضروري بدون شك و
شديدة الوضوح في الحالات التي تتعارض فيها الواجبات، فأحيانا نكـون في وضـع لا   

بكل ما نحن ملزمون به خلقيا، لأن الوفاء بواجب خلقي قد يحـول   ينستطيع فيه أن نف

                                 
  .109ـ 108كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، المرجع نفسه، ص  ايمانويلـ  )1(
  .   454ـ فايزة أنور شكري،المرجع السابق، ص  )2(
  . 312ـ  311ة الأخلاق والعقل، المرجع نفسه، ص ـ عادل ظاهر، نقد الفلسفة الغربي )3(
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كذب من أجل أن يخفف علـى مريضـه   ، فالطبيب الذي ي)1(»خرآدون الوفاء بواجب 
ه يجد نفسه أمام واجبين كلاهما إلزام خلقي في مساعدة يساعده على الشفاء لا شك أنو

إنما يعمل بموجب القاعدة ساعد المريض علـى الشـفاء، و هـذه     ،المريض على الشفاء
عدم الكذب أمر قول الصدق و ، وفيالكانطيمن النوع الذي يتوافر فيه الشرط  :القاعدة

 للطبيب أن يقول الحقيقة إلا إذا يلزمنا به القانون الأخلاقي، ولكن في هذه الحالة لا يمكن
من جهة أخرى لا يمكنه أن يفي بواجب مسـاعدة  لم يوف بواجب مساعدة المريض، و

  .المريض إلا متى لم يقل الصدق
إيجابيا على أفضل الطرق لإعطائنا دليلا  يإن القول بأن فكرة الإلزام و حدها تكف 

التي تناولناها في الأمثلة السابقة لا  الاختيار الأخلاقي قول غير مؤكد، فالحالاتللسلوك و
تبين فقط أن اختياري جعل قاعدة قانونا كليا دون أن أقع في تناقض ذاتي ليس كافيـا  «

، أن الواجبـات  "كـانط "لإلزامي بالعمل بموجبها، بل أا تبين أيضا بعكس ما اعتقده 
نا الخلقية لا يمكن أن واجبات«، كما تبين لنا أيضا أن )2(»الخلقية لا يمكن أن تكون مطلقة

، ولكن ماذا نقصـد  )3(»تتجاوز كوا واجبات للوهلة الأولى، وبالتالي يوجد ما يبطلها
  .بالواجب للوهلة الأولى؟

المقصود بالواجب للوهلة الأولى، الواجب الحقيقي الذي يلزمنا بفعل أخلاقي دون  
يبطل ضرورة الإلزام  ، ولكن ما إن يوجد اعتبار أحرخرآأن يتعارض مع واجب أخلاقي 

فإذا «المطلقة،  هالأولى وصورت هفإن الواجب الحقيقي في هذه الحالة قد يتجاوز وهلت الأول
نجد في ضوء تحليلنا هذا أن أقصى ما يمكن استنتاجه بالنسبة لما يمكـن   "كانط"عدنا إلى 

 ـ الأمر المطلق من واجبات هو أا وجبات للوهلة الأولى، ممـا  إاشتقاقه من مبد أن  نييع
المحافظة عليه في هذه الحالة أمر غير مجد، فقد يكون الوضع كما العودة إلى الأمر المطلق و

رأينا من خلال الأمثلة السابقة من النوع الذي يسمح باشتقاق أكثر من واجب خلقـي  

                                 
  .315ـ المرجع نفسه، ص )1(
  .317ـ المرجع نفسه، ص )2(
  .317ـ المرجع نفسه، ص )3(
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واحد، فالطبيب الذي يتوجب عليه الكذب من أجل إشفاء مريضه، يجد نفسـه أمـام   
عدم الكذب بحيـث  على الشفاء، وثناهما قول الصدق وعدة مرضاه واجبين أحدهما مسا

يستحيل عليه الجمع بينهـما بل لابد من مفاضلة أحدهما على الأخر ولا ينفع بأي حال 
  . الأمر المطلق إالعودة إلى مبد

الأساسية تكمن في ربطه القيمـة   " كانط"يمكن أن نلاحظ حتى الآن أن مشكلة  
أنه إلزام مطلق بدون قيـد أو   يلقي، ونظرته إلى الإلزام الخلقي علالأخلاقية بالإلزام الخ

أن واجباتنا الأخلاقية واجبات فعلية وليس مجـرد   مما يعني ،عن أي استثناء لشرط منفص
  .واجبات للوهلة الأولى

على هذا الفهم و يوجه نقده لفكرة الأمـر المطلـق، مؤكـدا أن    " هنيتش"يعترض  
طلق في داخله و بمتانة حكمه المزعوم هذا، والحقيقة أنه لـيس  معجب بالأمر الم " كانط"

هناك ولا يمكن أن يكون هناك أفعال متطابقة أبدا، لأن كل فعل يتم بطريقة فريـدة ولا  
يمكن أن تكون هناك أفعال متطابقة أبدا، لأن كل فعل يتم بطريقة فريـدة و لا يمكـن   

  .)1(نطية في تحويل الناس إلى قطيع و جينهمالاهتداء إليه ثانية، فلماذا هذه الرغبة الكا
لهذا ومن أجل تأسيس حقيقي للقيم الأخلاقية وتجاوز جملة النقائص الـتي لحقـت    

لزام التخلي عن مفهوم الإ" روس ددافي"بالأخلاق الكانطية، يقترح الفيلسوف الإنجليزي 
لى، ولكن ما المقصود استبداله بمفهوم الإلزام للوهلة الأوكمفهوم أساسي في الأخلاق، و

  .بأن الإلزام للوهلة الأولى هو المفهوم الأساسي في الأخلاق؟
ا ينبغي أن نفعله في وضع عيني أن المعرفة الخلقية لم«المقصود على وجه التحديد هو  

غير ممكنة إلا عن طريق اشتقاقها مـن  ) ا هو واجبنا الفعلي في هذا الوضعأي معرفتينا لم(
، ومعرفتنا لما نحن ملزمون به )2(»لزمون به للوهلة الأولى في الوضع المعنىمعرفتنا لما نحن م

افتراض أن التعـارض  «فعلى  ،أخلاقيا اللوهلة الأولى تتحدد بترجيح الفعل الأكثر صواب
يقترح أن يكون واجبنـا   "روس"محصور في واجبين فقط من واجبات الوهلة الأولى فإن 

                                 
  .224المرجع نفسه، ص إيمانويل كانط فيلسوف الكونية، ـ سمير بلكفيف، )1(
  .323صالمرجع نفسه،  نقد الفلسفة الغربية الأخلاق والعقل،  ـ  عادل ظاهر، )2(
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، إذ )1(»الذي يتفق مع إلزام الوهلة الأولى الأكثر إلحاحاالفعلي في هذه الحالة ذلك الفعل 
أسرار وطنـه   يليس معقولا مثلا أن يصدق الأسير مع أعدائه حين يطلبون منه أن يفش

بعدم الكذب، فهل حفاظا على شكلية الأمـر   ياحتراما لأمر الواجب المطلق الذي يقض
م وطنه، من المؤكد أنـه لا  المطلق يتوجب عليه قول الصدق حتى لو تسبب ذلك في تحطي

لتروة عابرة أو تحقيقا لمصلحة شخصية، ولكن من  تباعااالإلزام المطلق إ ينبغي عصيان مبد
فقواعد الأخلاق تشبه قواعد الطب من حيـث  «الممكن تجاوزه طاعة لواجب أسمى منه، 

لا  ولكنها تقبل الاستثناء على الدوام، فقد نجـد حـالات   ،أا تصدق في أكثر الحالات
تعالج بمقتضاها، والطبيب الماهر هو الذي يهتدي بقواعد فنه ولا يتقيد ا، وهكذا الحال 
في مجال الأخلاق يجوز عصيان القاعدة الخلقية من أجل قاعدة أسمى، شـرط ألا يكـون   

  .)2(»ئا الوازع على عصياا مصلحة شخصية أو هوى طار
على قاعدة التعميم الكانطية، لا تقف عند هذا الحـد فقـط    تإن جملة الاعتراضا 

فالحكم على قانون بأنـه  «الأخلاقية  "كانط"فهناك من يرى أنه يوجد تناقض في نظرية 
أخلاقي ليس لكونه عاما، ولكن تعميم القانون يصبح واجبا لأنه وضع أولا على أسـاس  

تقد أن هذا السلام سـيمنحنا نمـوا   ننا لكي ننشد سلاما عالميا لا بد أن نعإأنه حق، إذا 
  .)3(»عظيما 
فهل  ،من جهة أخرى حتى ولو سلمنا بقاعدة التعميم كشرط لقيمة الفعل الأخلاقي 

لا ينبغي أن نفرق بـين  أينبغي أن نسلم بوجود تعميم واحد لصورة الأفعال الأخلاقية، 
طنـة، وهـل   فهناك الواجب الأبوي والواجب الزوجي و واجب الموا ؟درجات التعميم

فهل يمكن مثلا أن نطلب من  ؟ينبغي تعميم هذه الواجبات على جميع الناس بنسبة واحدة
الزوج أن يعامل كل النساء كما يعامل زوجته، واضح من هذا المثال أنه لـيس قاعـدة   
التعميم هي التي دائما تمنح للأفعال قيمة أخلاقية، بل أحيانا أقل قدر من التوسع والتعميم 

                                 
  .  325ـ  324ـ  المرجع نفسه، ص  )1(
  .252توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأا وتطورها، المرجع نفسه، صـ   )2(
  . 455ـ فايزة أنور شكري، المرجع السابق، ص  )3(
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الذي يهدم قيمة الفعل، فالذي يجعل موقفه في الحياة هو بلـوغ درجـة مـن    وحده هو 
الكمال لم يبلغها أحد سواه، فالتعميم في هذه الحالة هو الذي يهدم الفكرة، وليس هـو  

 ـ «، ثم إن مبدأ التعميم )1(من يحققها ية ـلا يصطدم فحسب بظروف الشـخص الخارج
لتي تتدخل لـتغير مجـرى الصـلاحية    دم بظروفه السيكولوجية النفسية اطولكن قد يص

التي تحتم علينـا أن نضـع في    " لفرد يونجأ "الكونية، فهناك بعض الظروف فيما يقول 
اعتبارنا ليس فقط الظروف الخارجية للفاعل و إنما أيضا الظروف الخاصة بالسيكولوجية 

  .)2(»الفردية
  
 ـ  ةإن الإراد :ج ـ القيمة الأخلاقية وفكرة استقلالية الإرادة   ها الخيرة الـتي يجعل

 لها الصلاحية المطلقة و الاسـتقلا يأساسها الأول، يعطدعامة القيم الأخلاقية و "كانط"
ها لأفعالنا الأخلاقية دون اعتبار للنتائج التي يمكـن أن تـنجم عنـها أو    عالتام في تشري

 ـ  ،الظروف المحيطة ا، فهي تتصرف بلا أسباب أو غايات ة، و كأا فوق قـوانين العلي
  .أو معلول بلا علة؟ ؟ولكن هل نحن هنا إزاء إرادة بدون بواعث

قد تصور أن ثمة أفعالا تخلو تماما من كل باعـث أو وازع أو   « "كانط"فإذا كان  
يحاول أن يطلعنا علـى أن هـذه   " شوبنهاور"فإن  ،مصلحة كأفعال العدالة ومحبة الخير

خلوا تماما من كل اهتمام أو وازع الأفعال ليست نزيهة خالصة، أو هي بالأحرى ليست 
  .)3(»أو باعث

يبحث عن قيم أخلاقية مثالية، حاملها لا ينبغي عليـه أن   " كانط" من الواضح أن 
يتأثر برغبة أو يعمل وفقا لمصلحة، يمتلك إرادة صالحة غاية في ذاا لا وسـيلة أو مطيـة   

ذه المميـزات في أرض  معينة، ولكن هل من الممكن أن نعثر على إرادة  ربآملتحقيق 
الواقع؟ وأين توجد مثل هذه المدينة التي تسكنها موجودات عقلية مجردة، مدينـة يريـد   

                                 
  . 454ـ المرجع نفسه، ص  )1(
  .225المرجع نفسه، ص  إيمانويل كانط فيلسوف الكونية، ـ سمير بلكفيف، )2(
  .184ـ زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية، المرجع نفسه، ص  )3(
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أهلها الامتثال لنداء الإرادة فقط دون أن يطلبوا شيئا أو ينتظروا ثوابا، أو حتى شكرا على 
   .؟امتثالهم لأوامر الإرادة

اهية الأخلاق و الخير الأسمى صواب في تأكيده على أن م«على " كانط"قد يكون  
للإنسان إنما تكمن في طبيعة الإرادة، ومع ذلك فإنه يكون ربما مخطئا في زعمه أن المعيار 

ينبغي أن يوجد في أي شـيء   ،المطلوب لتقرير ما هي الأفعال الصائبة و الأفعال الخاطئة
مكن علـى حـد رأى   ، هكذا من الم)1(»يمكن أن تنبئنا ا نتيجة الفعل غير النتائج التي

أن لا نعارض بين الواجب و المنفعة و نؤسس القيمة الأخلاقية على عامل واحد " بيري"
ر الذات البشرية وهو صوت الواجب الصارم و الإرادة المستقلة، بل من الحكمة أن نساي

 السلوك الحسن مـن  حرص الإسلام على التشويق في«الثواب ودليل ذلك المحبة للعطاء و
على جلب  واوطبع ،، مع من فطروا على حب الذات)2(»الطيبة تالجزاءافآت واأجل المك

خلاق أن نحفز إرادة الناس على سـلوك الفعـل الخـير    لاألاالمنافع و المصالح، ثم هل من 
وشكر صنيعهم، فكثيرا ما تكافئ اتمعات أبنائها علـى أعمـال قـدموها،     فآمابمك

أو ابتكارهم لإبـداعات مفيـدة   عن مجرم خطير يل الوطن، أو تبلغيهم كالتضحية في سب
  .للإنسانية

استقلالها بصورة مطلقة، قول صعب بحرية الإرادة الإنسانية و " كانط" ثم إن إدعاء 
لا يمكن تصور مجتمع متحرر من كل الحتميات، و التصديق إذا لا يمكن أن يعيش المرء في

الإنسان حر في تصرفاته إذا كانت إرادة مطلقة الحرية في استقلال وهمي عن الحتميات، ف
أنه لا تصور لحريـة الإرادة   ، هذا يعني)3(تتفق مع الضرورة الموضوعية للظروف الملموسة

مستقلة عن الأسباب والعلل، فالإرادة الخيرة لا يمكن أن تتمتع بتشريعها الأخلاقـي إلا  
ا، هذا و إذا كان كانط الدوافع التي تحيط رادة فعلية واقعية تعي الأسباب وبتحولها إلى إ

استقلالها بالمعنى المنطقـي  حريتها و ييبة، فإنه لم يبرهن علقد أكد على خيرية الإرادة الط

                                 
  .228ـ سمير بلكفيف، المرجع نفسه، ص  )1(
  .440ـ فايزة أنور شكري، المرجع نفسه، ص  )2(
  .107المرجع نفسه، ص التطور والنسبية في الأخلاق، ،يالدين الألوس محيـ حسام  )3(
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يتبين «من هنا  .ها القيم الأخلاقيةيبل طلب منا التسليم ا فقط على أساس أنه يؤسس عل
ذا يبقى عليـه أن  ،له)1(»سواه القائلين بحرية الإرادة المطلقةكم هي سطحية أقوال كانط و

كيف يتسنى لنا فهم الحرية الـتي تعـد مطلبـا    «يثبت حرية الإرادة الإنسانية و يبين لنا 
      ضروريا داخل أي نسق أخلاقي، وهى في الوقـت ذاتـه إحـدى مسـلمات العقـل      

، كما عليه أن يجد سبيلا معقولا يبرر من خلاله ليس فقط مفهوم الحرية بل )2(»العملي 
أكبر " هانز يوناس"لقد كان الحدس الأخلاقي حسب «وخلود النفس أيضا، ووجود االله 

مما أملاه عليه نسقه الأخلاقي، فلم تستطع فلسفته الأخلاقية أن تكون في حكم جلالـة  
   .)3(»حدسه الأخلاقي الذي أراد أن يعبر عنه الأمر القطعي نفسه

  
سنحاول من خلال هذا  :العملية الكانطية ةد ـ موقف النظرية النقدية من الفلسف 

العنوان أن نقف على الخطوط العريضة التي تحدد موقف النظرية النقديـة مـن فلسـفة    
العملية عمـوما و موقفه من القيم الأخلاقية خصوصا، إما تثمينا لما هو حـي   "كانط"

ينبض بالحياة في فلسفته، وإما نقدا وتجاوزا لما هو ميت من خطابه الأخلاقـي، ولكـن   
       صـره بصـفة عضـوية    فصل جوانب عن جوانب أخرى في بناء تترابط عنا كيف يمكن

منذ نشأة «وقف لة الفلسفة العملية الكانطية لم يتأأن العمل على مس؟ خاصة و ضروريةو
الميدان الذي  يإلى حدود الكتابات المتأخرة، إذ تمثل المسألة العملية، وهالنظرية النقدية و

  .)4(»، المحرك الحقيقي لمشروع النظرية النقديةالكانطيحدده العقل العملي 
حدد فيـه  " الأخلاقالمادية و" ، بعنوان 1933سنة  "هوركهايمر"في مقال نشره  

في هذا البحث عـن فكـرة   " هوركهايمر"يدافع «، قالنقدية من الأخلا ةموقف النظري
جوازية، قد تمت القيم الأخلاقية البر ةتطورية القيم الأخلاقية، ويدعم ذلك ببيان أن نشأ

                                 
  .108ـ المرجع نفسه، ص )1(
  ..421أحمد سلمان، انطولوجيا الوجود ايمانويل كانط، المرجع نفسه، ص ـ جمال محمد )2(
  .228ـ سمير بلكفيف، المرجع نفسه، ص  )3(
      النقد مترلة كانط في مدرسة فرانكفورت، الطبعة الثانيـة، دار الحـوار للنشـر    ـ محسن الخونى، التنوير و  )4(

  .243ص ، 2009التوزيع، سوريا، و
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 )1(»عال على الإنسانـبعد ايار القيم السابقة التي كانت تستمد سلطتها من مصدر مت
ية ـفي نقاش مع الفلسفات المثالية و من بينها الكانط" هوركهايمر"من هذا المنطلق يدخل 
لا يمر في هذه الدراسة إلى نقد فلسـفة كـانط   «أنه" هوركهايمر"و لكن الملاحظ على 

لاقية إلا بعد تمجيدها إذ هي في نظره الفلسفة التي تعكس بأمانـة مسـار الحيـاة    الأخ
 )2(»الاجتماعية وتعبر بكمال عن حقيقتها و ذلك من خلال صياغتها للأمـر القطعـي  

ته للأمـر القطعـي   اءمن هذا الكلام؟ و كيف كانت قر "هوركهايمر"ولكن ماذا يقصد 
  الكانطي؟

المصـلحة   إة واضحة لمبـد إدانة عقلي الكانطيقطعي في الأمر ال" هوركهايمر"يجد  
، كما أنه يعترف )3(ضرورة بعدم انسياق العقل إلى مجرد القانون الطبيعي للأفرادالفردية و

ولها مواضـيع مثـل   اهتمامها بمسائل الفلسفة الاجتماعية في تناوبفضل الفلسفة الكانطية 
  . الإنسانيةالعلم كشروط للثقافة الدولة والحق والفن والدين و

مسـائل جوهريـة    "كانط"على " هورههايمر"ولكن إلى جانب هذا التثمين يعيب  
  : يمكن استخلاصها في بعض النقاط التالية

فهمهـا  «في صورية القيم الأخلاقية ومثاليتها الزائـدة، و : ولىـ تتمثل النقطة الأ 
يـة في تحديـد القـيم    التاريخهمالها لأهمية العوامـل الماديـة و  وإ ،السيئ لحقيقة التطور

، وسبب ذلك أن مثل هذه الفلسفات المثالية تستمد سلطتها مـن مصـدر   )4(»الأخلاقية
لا يوجد في هـذه  فالمكان الصحيح الخاص بالإنسان الوطن العزيز « متعال على الإنسان،

خر، في ما وراء العالم، تلك هـي أخـلاق الأوطـان    آإنما يكون في عالم الحياة الدنيا، و
  .)5(»لكل إنسانالأخلاق التي تصلح لجميع الناس و، البعيدة

                                 
  .244، ص ـ  المرجع نفسه )1(
  .246ـ  المرجع نفسه، ص  )2(
  .247ـ  المرجع نفسه، ص  )3(
  .245ـ  المرجع نفسه، ص  )4(
  .17ـ  عادل العوا، القيمة الأخلاقية، المرجع نفسه، ص )5(
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إن مسألة الرفض القطعي للأخلاق الصورية من طرف فلاسفة النظريـة النقديـة،    
السياسية الدور الأهـم في  العوامل الاقتصادية والاجتماعية و مادي يولي يتأتى من منطلق

عن المؤثرات المادية الـتي   تأسيس القيم الأخلاقية، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش منفصلا
باتت تتحكم في حياة الأفراد أكثر من أي وقت مضى، فنحن نلاحظ كيف أصبح الربح 
الاقتصادي في عصرنا القانون الطبيعي الذي يحكم حياة الناس وذلـك واضـح لـدى    

يجعلون السعادة الفرديـة  ينظرون إلى اتمع شركة كبرى و الذين الفلاسفة البرجوازيين
" و أدورنـو " هوركهـايمر "المنفعة حافزا للخير، يواصل كل من ويم الأخلاقية أساس الق

المواطن الذي يفوت على «هما لصورية الأخلاق الكانطية من خلال المقولة الساخرة ينقد
نفسه ربحا فقط لأنه يستند إلى الدافع الكانطي المتمثل في احترام صورة القانون، لن يكون 

، قد يعنى هذا النقد الساخر بدون شك ضـعف الأمـر   )1(»امستنيرا بل متطيرا ومعتوه
كـأن زمـن   أمام سيطرة الدوافع الطبيعيـة، و  القطعي وعجزه عن تأسيس قيم أخلاقية

معـنى  «أمام الفلسفة الاجتماعية المادية، وهذا  ا فعلياالفلسفة الصورية بدأ يشهد تراجع
ثالية أهـم مواضـيع بحثهـا    سفة المالانتقال من مقولة العقل كميدان طرحت داخله الفل

مـن  الأخلاق إحداها، إلى مقولتي التاريخ واتمع اللتين قامت عليها أقرب فلسـفتين  و
  .)2(»الماركسيةلية وبذلك الهيغ النظرية النقدية الأولى، ونعني

نقده للأخلاق الكانطيـة  " هوركهايمر"التي يوجه من خلالها : ـ أما المسالة الثانية 
خـيرة فلسـفة   راض التام على فلسفة الذات الأخلاقية، إذ تبقى هذه الألاعتافتتمثل في 

الاحتـرام   خر لا يتدخل في الأمر القطعي، كما أنه لا يتدخل فيالشخصية المفردة، فالآ
الأخلاقي، لا لشيء إلا لأن الاحترام بالمعنى الأخلاقي صادر عن القانون نفسه لا عـن  

لعقل العملي حاجة إلى استنتاج قوانينه مـن أي  الأشخاص الذين نتعامل معهم، إذ ليس ل
  . تجربة أخرى حسية كانت أو اجتماعية

  

                                 
  .258، المرجع نفسه، ص ـ محسن الخوني )1(
  .258ـ محسن الخونى، المرجع نفسه، ص  )2(
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إن الدستور الإسلامي في تشريـعه  :و ـ موقف الإسلام من الأخلاقية الكانطية  
بعامل واحد كمصدر للإلزام الأخلاقي بل  لم يكتف«تأسيسه للقيم الأخلاقية الأخلاقي و

ع كل الفئات البشرية، ذلك أن الناس ليسوا جميعا علـى  راعى عوامل مختلفة تتناسب م
الثقــافي  من الناحية النفسية والحالة الاجتماعية والمستوى العقلي و)1(»درجـة واحدة 

 فيوهذا ما غفلته المذاهب الأخلاقية الحديثة التي اهتمت بجانب واحد من طبيعة الإنسان 
الذي يمثل الاتجاه نحـو   "كانط"هبأهملت الجوانب الأخرى ولاسيما مذتفسير سلوكه و

  .القطعية للعقل العملي رالسلطة الصارمة لفكرة الواجب و الأوام
 النيـة باطنها مفهوم الإلزام و الجزاء والمسؤولية وإن التعاليم القرآنية التي تحمل في  

الجهد كشروط أساسية للفعل الأخلاقي، لا تقتصر في تعليل حكمتها على سلطة الأمر و
ونحـتكم إلى   ،)2(فنحن نؤمن باالله ونخضع لأوامره الإلهية بصفة غـير مشـروطة  وحده، 

الداخلية، ولعل التجربة الداخلية للندم تؤكد ذلك، فنحن عنـدما نقصـر في    اإحساساتن
غير لائق، ونحتاج إلى عقل إلهي يحل محـل النـور    ىواجباتنا نشعر أننا هبطنا إلى مستو

كمالها غير خالق وجودهـا  فس وشريعة سعادا وجوهر النالفطري، إذ لا أحد يعرف 
 يجب علينا أن نتوجـه إليـه لكـي يهـدي    فهو الضمير الأخلاقي المطلق الذي  ،ذاته

حينما أقام القيمة الأخلاقيـة   "كانط"، وهذا على النقيض تماما مما ذهب إليه )3(ضمائرنا
 ـ ه قيمـة  على أساس شكلي صوري، بغض النظر عن مضمونه المادي، فالفعل تكون ل

أخلاقية عندما يؤدى طبقا للواجب و احترامـا له، بعيدا عن أي بعد مـادي أو نتـائج   
  .منتظرة أو احتراما لأمر إلهي مقدس

تحقيق الإلزام الأخلاقي المطلـق  هو  "كانط"من الواضح أن الشيء الأساسي عند  
كرة حتى يضع ف« خر، وآأو عامل  الواجب حتى ولو على حساب أي مبدإ فرض فكرةو

علاقات الإنسـان بالكـائن الأعلـى    الواجب فوق كل شيء بدأ بأن استبعد من مجالها 

                                 
  .441سه، ص ـ  فايزة أنور شكري، المرجع نف )1(
  .445ـ المرجع نفسه، ص  )2(
  .445المرجع نفسه، ص  )3(
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اتمع الإنساني، ثم أنه ميز في هـذا اـال   الدنيـا قاصرا أيها على الفرد و بالكائناتو
هذه الأخـيرة  ة و على الأخرى ناقصة، وجبات، يطلق على بعضها كاملاطائفتين من الو

  .)1(»كمال للفرد نفسه وسعادة الغيركان موضوعها تحقيق ال
امتداده إلى جميع الأفراد، و تطبيقه على  التي تعني إن فكرة شمولية الأمر القطعي وثم 

غير صالح لتطبيقـه علـى فكـرة    «مختلف الظروف التي يمكن أن يوجد فيها فرد معين، 
إلا عنـدما  ن لا يفرض على الإنسان ، فالواجب على نحو ما قرره القرآالواجب القرآني

ولكنه ضـروري لا يـنحني أمـام حـالات ذاتيـة ولا أمـام مصـالح         ،يكون ممكنا
أن : بأمر هام وهـو  ان الكريم جاء محددآ،كما أن الإلزام الأخلاقي في القر)2(»شخصية

يمكن  ، أ يميسرا في واقع الحياة المحسوسة ،خاضعا لإرادة الإنسان ييكون الفعل الأخلاق
 :بحانه تعالىلا طاقة لنا عليها، يقول االله س لن يأمرنا الواجب بأفعافلا ينبغي أ)3(ممارسته

يريد االله بكم اليسر ولا يريـد  «، ويقول أيضا )4(»وما جعل عليكم في الدين من حرج«
لزام المطلـق في الأخـلاق   ن يختلف عن الإإن الإلزام الأخلاقي في القرآ.)5(»بكم العسر

يعمل مجردا عن أي مشاعر ولا مجتمعا ملائكيـا لا   لياالكانطية، فهو لا يتطلب إنسانا آ
 . تحركه منفعة أو مصلحة

 

                                 
  .446المرجع نفسه، ص  ،فايزة أنور شكري)1(
  .457المرجع نفسه، ص   )2(
  .442المرجع نفسه، ص  )3(
  .   78 ةسورة الحج، الآي )4(
                                                        .                                                  185 ةسورة البقرة، الآي  )5(
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  ): العملية" كانط"فلسفة  ةراهني: (فاق المستقبليةالآ: المبحث الثاني
  
  : العملية" كانط"فلسفة  ةـ راهني 

  
، في الحـوار  ييالكـانط تحت هذا العنوان سنحاول أن نتلمس حضور الخطـاب    

الفلسفي الراهن حتى نكتشف جليا، أن الفلسفة الكانطية لم تكن مجرد لحظة عـابرة في  
فضـاء  و ،ةقويا رافق التحولات الكبرى للفلسف فة، بقدر ما كانت حضوراتاريخ الفلس

   النقدي، رغم كل التغيرات الفلسفية والثقافية مفكريا خصبا لفلاسفة التفوا حول البراديغ
  ."كانط"الاجتماعية التي تفصلنا عن و

شـتنا  أولهما ده: ين بالذي حفزنا إلى هذا العنوان يرجع إلى سب ولعل الدافع القوي 
، كما تبدى لنا ذلك، رغم إزاء كثافة حضور الفلسفة الكانطية في الفكر الفلسفي المعاصر

 ـ رقاتوف هذا الحضور من اختلافات عديدة و ما يحتوي تأويـل  ، إزاء قـراءة و ةمتفاوت
  . يالكانطالخطاب الفلسفي 

حيوية البراديغم النقدي على فرض وجـوده أمـام إشـكاليات    وثانيهما هو قوة و 
للمشروع الفلسفي جعله يصـنف ضـمن    يالكانطوجود الإنساني، فأصالة التأسيس ال

إذ لا يكاد يوجد موضوع يتعلـق بمجـال    ،الفلسفات الخالدة، إن كنا لا نبالغ في ذلك
فقد اعترف . ادة كبار الفلاسفةه، و هذا بش"كانط "المعرفة الإنسانية لم يمتد إليه فضول

بعنـوان   1997 في كتاب صدر سنة "كانط"دراسة المختصين في  أحد" لان رونوآ" «
تظـل  : في الفلسفة المعاصرة حين قال  "كانط"بالحضور الأساسي لنقدية " كانط اليوم"

بل ظلت دائما كذلك منذ  ،ليس هذا وحسبا فلسفيا أساسيا والترعة النقدية اليوم مرجع
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هـو  " ادموند هوسرل" ، كما نجد )«)1اية القرن الثامن عشر ورافقت تحولات الفلسفة
فقد أكـد هـذا   « ثر، أيحمد له ما خلفه من في أكثر من مناسبة و "كانط"ر يبجل خالآ

، بجامعـة  "كانط"ئتي سنة على ولادة بمناسبة مرور م "كانط"الأخير في دراسة له حول 
، أنه لا يمكن لأي كان ينتمي للعصر الحـديث أن  1924ماي  10بتاريخ " فريبورغ "

إا لحقيقة شبه عاديـة  : بما في ذلك من يعارضونه بشدة، يقول  "كانط" ينفلت من تأثير
كانطية بشـكل جـذري   أن نلاحظ أن لا أحد في عصرنا هذا بما في ذلك من يعارض ال

   " لان رونـو آ"ولم يكن ، )2(»يذاته من الخضوع لتأثير هذا الفكر القو يمكنه أن يستثني
" داخل الحداثة الفلسفية، فقد سـبقهما   "طكان"وحدهما من اعترفا بأصالة " هوسرل"و

لقد أ حدث كانط داخل الفلسفة ثورة كبرى لا نظير « : إلى ذلك حين قال" شوبنهاور
  .)4(»ودشن أخيرا داخل الفلسفة مرحلة جديدة )3(لها، فقد وضع حد لسيادة السكولائية

بالفلسـفة   الواسعتؤكد بدون شك الاهتمام الراهن و من هذا القبيل تإن اعترافا  
الكانطية، مما يجعلنا نتساءل عن سر هذا الحضور القوى و الفريد من نوعـه، فهاجسـنا   
الرئيسي يتمثل في محاولة إبراز بعض أشكال تعامل الحوار الفلسفي الراهن مـع فلسـفة   
كانط الأخلاقية، مركزين على تحليل موجز لبعض المسائل التي تتقاطع مـع النمـوذج   

فنحن لا نود تقديم عرض شامل لكل أشكال تعامل الفكر الفلسـفي   ،يالكانطالإيتيقي 
، لا لأن مثل هذا العمل يفوق طاقتنا فقط، وإنما لاعتقادنا أن "كانط"الراهن، مع فلسفة 

                                 
.                                                                                                       57عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة، المرجع نفسه، ص   )1(
                                                                            .                             57المرجع نفسه، ص   )2(
التعليم الفلسفي و اللاهوتي التابع للقرون الوسطى و المؤسـس علـى التقليـد     ):scolastique(السكولائية  )3(

  . الأرسطي، كما فهمه أهل اللاهوت
                                                                              .                           58المرجع نفسه، ص   )4(
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النقدي الإيتيقي عبر تفاعله مع الفكر الفلسفي الراهن يحتاج إلى  البراديغماختبار قدرات 
   .إن شاء االله امستقبلي عملاجهد أكبر وبحث أوسع يصلح لأن يكون 

لراهن مع الخطاب ولكن ما هي النقاط والمسائل التي يتقاطع فيها الفكر الفلسفي ا  
الـتي  ا الثورة الكوبرنيكية الكانطية و؟ وما هي المستجدات التي أحدثتهالفلسفي الكانطي

  ؟ال الفكر المعاصر ينبض من خلالهاماز
  
  : حدوده ومستوياته ،ـ العقل ا 
ة وظيفية توليفية راهنية المشروع الكانطي الفلسفي في ارتقائه بالعقل إلى درجظهر ت  

الممارسة الأخلاقية، فإذا كانت فلسفة التنوير قد رفعت العقل إلى درجـة  عليا للمعرفة و
 "كـانط "أرقى فجعلته قيمة القيم، عندما أكدت الثقة في قدراته على تطوير اتمع، فإن 

مرة بوجود عقل عملي قـائم  عندما أقر لأول . )5(الفلسفة العملية عكس قيمته أكثر في
مستقل تماما عن العقل النظري، موضحا قصور العقل النظري على تأسيس القـيم  بذاته و

يتم انطلاقـا مـن    طية أصبح التفكير في العقل البشريالكان ةفداخل اللحظ«الأخلاقية، 
، وكأننـا مـع   )6(»قل بمختلف ملكاتهنقدا جذريا للع تضيهذا ما يقالوعي بحدوده، و

ه الذاتيـة  قل، من حيث فحص طاقتنشعر لأول مرة بضرورة النظر في طبيعة الع "كانط"
 ة، ومن حيث النظـر في مسـتوياته  مجال قدراته على تأسيس المسائل النظرية و العمليو
يف تبلورت مشـكلة  طبيعة اهتماماته، من هذا المستجد الفلسفي، يمكن أن نكتشف كو

مستوياته كمسألة فلسفية جوهرية في تاريخ الفكر الفلسـفي، لتصـبح   العقل، قدراته و
  .عنوانا حاضرا في أكثر من موقف فلسفي راهن

                                 
.                                                                                                     48المرجع نفسه، ص  محسن الخونى،  )5(
                                                                                                    .   69عبد الحق منصف،  المرجع نفسه، ص  )6(
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عن عقل واحد ينتقل من مشـكل إلى   اتكلمو "كانط"إذا كان جل الفلاسفة قبل  
مضمون هـذا   ث بقيقدراته، حيبين مستوياته و آخر حسب وعي الإنسان، فلم يفصل

العقل النظـري   لأول مرة حدث الفصل بينو" كانط"لمفهوم محتفظا بمعنى قار، فإنه مع ا
لا نود الوقوف عند هذه المسـالة   يز له ما يبرره، ولو أننايلعل هذا التموالعقل العملي، و

على الفلسفة الراهنة، ولكن  هلأن همنا الأساسي هو كشف قيمة هذا الفصل و انعكاسات
   :إلى بعض الدوافع فيما يليلا بأس من الإشارة 

بين القيمة الأخلاقية و الوجود كما أشرنا إلى ذلك سابقا يعتبر  "كانط"ـ إن تميز  
هو موضوع  "كانط"العقل النظري، فالوجود في نظر فعا على فصله بين العقل العملي ودا

ها علـى  تأسيسجها من الوجود، واستنتإفلا يمكن  العقل النظري، بينما القيمة الأخلاقية
  . الخالص يالعقل النظر

 ـه على تحديد المسائل الأخلاقيـة و عدم قدرتالعقل النظري وـ عجز    ةالميتافيزيقي
متنـاه  ه القضايا، فالعقل النظري قاصر وتناقضه عند الخوض في مثل هذبسب محدوديته و

وهذا التناهي يمنعه من التوصل إلى حدس ذهني واضح، والحال أننـا بحاجـة إلى إدراك   
  . واجبنا الأخلاقي بصورة واضحة

ـ إننا لا نحتاج في تأسيس القيمة الأخلاقية، إلى معايير طبيعية أو معارف علمية أو  
  . تفكير معمق، ذلك أن العقل في اال العملي لا يعلل ولا يحاجج

يظهر بـدون شـك في مشـروعه     "كانط"إن الاكتشاف الرائع الذي توصل إليه  
كـان صـاحب   «العملية، فـإن  ار قدرات العقل المعرفية وى اختبالنقدي الذي يقوم عل

  الفلسفة النقدية
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قد ظل يؤمن بترعة عقلية، إلا أن نزعته العقلية قد اتسمت بطابع خاص، جعل مـن  
لعقـل بـالتعرف علـى مـداه و حـدوده      الفلسفة كلها عملية نقد ذاتي، يقوم فيها ا

  . )7(»مضمونهو
 تظهر فعلا في المحاولة الجادة التي قام ا كـانط  طيالكانإن أصالة المشروع النقدي  

تقتصر فقط لأول مرة عندما عمد إلى اختبار قدرات العقل، فالمهمة الفلسفة الكانطية لا 
يز بين ميتافيزيقا يلتمتحديد معالم المعرفة الإنسانية، بل تمتد إلى اعلى شرح دستور العقل و

الاستعمال العملي للعقل، إنـه  تعمال النظري والأخلاق، بين الاسميتافيزيقا الطبـيعة و
جغرافيا العقل الإنساني، بتوضيح «نحو مساءلة العقل عن حدوده وقدراته، ورسم  الاتجاه

، فمن الأطروحات الكبرى التي نبهنا إليها )8(»موضوعاته وطبيعة اهتماماته، أي مصالحه
اسـتعمالاته المتنوعـة،   وه كانط، هي القول بوجود مصالح مختلفة للعقل حسب اهتمامات

لكانط من البداية إلى النهاية نفهم أن مشروع النقدية " نقد العقل الخالص"نقرأ «فعندما 
حسب ما تتطلبه المصالح الأساسـية   و توضيح مختلف وظائف العقل البشريمنذ البداية ه

  .)9(»يقيةالمصلحة الميتافيزحة المعرفية و المصلحة العملية وأي المصل ةالواضحة للإنساني
يز بين مستويات العقل، واستقراء مصالحه المختلفة، سـؤال  يولكن هل فلسفة التم 

   فلسفي خاص بكانط ؟ أم هو سؤال استمر حضوره في الفكر الفلسفي الراهن؟
إن مسألة التحديد الذاتي للعقل من حيث مستوياته ومصـالحه، فكـرة مازالـت     

في مسـتويات   "كانط"ذا التميز الذي أحدثه تستقطب اهتمام الفكر الفلسفي الراهن، فه
عندما ميز " هابرماس"صالحا مع إدخال أنواع أخرى من التميز، مثلما فعل «العقل مازال 

                                 
.                                                                                            200زكريا ابراهيم، كانط أو الفلسفة النقدية، المرجع نفسه، ص  )7(
  . 86ـ  85، ص 1999،تونس، نون، في طبيعة العقل، الطبعة الأولى، دار سحيالعتير ءرجا )8(
  .84المرجع نفسه، ص  )9(
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" باشـلار "، ومثلما فعـل  )10(»عقل تواصلي وتحريريبين عقل وسائلي و عقل عملي و
حث عـن  ي كعقل نظري من جهة و الفكر العملي الذي يبلمعندما تكلم عن العقل الع

  .الحلول العقلانية في مجال القانون و السياسة و الأخلاق من جهة أخرى
" هبرماس"فـ يعترف الفكر الفلسفي الراهن بوجود مصالح متميزة للعقل الإنساني، 

، راح يصنف المعرفة العلمية المرتبطة بالمصلحة البشـرية إلى  "المعرفة و المصلحة"كتابه  في
من " باشلار"المصلحة التحريرية، أما عرفية والمصلحة العملية وثة أنواع هي المصلحة المثلا

الواسع، فقابل بـين المصـلحة   م المصلحة في الاستعمال العادي ومفهو«جهته فقد أخذا 
  .)11(»الفكرية البحتةئعية والمصلحة النظرية المعرفية واالذرالنفعية 
مـدى حـدوده    نحو مساءلة العقل عن "كانط"من الواضح أن الخط الذي شقه   

الاختبار لهذا مستوياته وطبيعة مصالحه، لم ينته حضوره، ولو أن طرق المساءلة و ،وقدراته
هذه الفلسفة العقلانيـة  «العقل تعددت دلالتها في لغة الخطاب الفلسفي الراهن، وكأن 

لأفكار بحيث يصبح التفاعل معهـا  توليد اتحة تملك قدرة على إثارة الفكر والنقدية المنف
  .)12(»الفلاسفةمها منبعا خصبا للمفكرين واتلهواس

  
  : جدلية الحداثةو ب ـ النقد بين التأصيل الكانطي

 تبدأ في اللحظة التي قرر فيها الانخـراط في صـيرورة الحداثـة    "كانط"إن راهنية  
قمة الأنـوار في  « "كانط"بمساءلتها وممارسة النقد عليها، فقد بلغت الفلسفة النقدية مع 

أحدثت ثورة شبيهة بالثورة الكوبرنيكية في تصور العالم، وهذا مـا صـرح بـه    ألمانيا و
معتبرا أن هدفه من هذا " نقد العقل الخالص"، عند صدور 1781 شخصيا سنة "كانط"

                                 
  .92المرجع نفسه، ص  )10(
  .92ـ  93المرجع نفسه، ص  )11(
  .09جمال محمد أحمد سلمان، المرجع نفسه، ص)12(
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مهمة النقد التي تأصلت مـع  ، إا )13(»العمل هو إحداث تغير جذري في طريقة التفكير
. ما سيغير جذريا معنى التفلسـف «، وهذا أصبحت شعارا للفلسفة ومنهجا لهاو "كانط"

، ولا مجرد تعبير عن الرأي المشـترك  "ديكارت"لن يكون مجرد شك كما كان الأمر عند 
، سيصبح تأصيلا جـذريا  "هيوم"عما يحدث داخل الطبيعة البشرية كما كان الأمر عند 

 "كانط"د مع ، هكذا يصبح النق)14(»لكل المفاهيم التي بواسطتها يدرك الإنسان راهينيته
جوهر التفلسف الذي نؤسس به لكل تجربة ممكنة نظرية أو عمليـة، ونرقـى معـه إلى    

  .مستوى كوني ميتافيزيقي ميدانه العقل
حداثة كل دشن كانط حداثته و« المتعالي للعمل النقدي الكانطيأمام هذا التأسيس  

 ات الفلسفية الـتي ، كما أنه مهد الطريق أمام الكثير من النظري)15(»سؤال فلسفي جديد
فقد سعى فلاسفة مدرسة فرانكفـورت  «منهجا لها، اجتهدت في توظيف النقد شعارا و

توضيحها كوريث شـرعي للعقلانيـة   ئها وإلى تقديم النظرية النقدية التي يجتهدون في بنا
منذ كانط الذي يمثل بالنسبة لهم الطبقة الأخيرة مـن الأرضـية الفلسـفية     ةالكلاسيكي

لأم عند ما يمارسون النقد و يتمسكون بالعقل، فـإن   )16(» يقفون عليهاالسميكة التي
غالبا ما تعود إلى الفلسفة الكانطية، بوصفها المرشد الحكـيم   الخلفية التي يرتكزون عليها

بربط مباشر بين النقد كمفهـوم رئيسـي في النسـق    «لفلسفة الحداثة، فلو قمنا مثلا 
ظرية النقدية، لقلنا إن مدرسة فرانكفورت امتـداد و  النقد كصفة جوهرية للن، والكانطي

، لأا سارت على هدى الخط الذي شقه كانط، عندما أعلنت )17(»إحياء لفلسفة كانط 
                                 

خيرة عماري،مجلـة  :فلسفة الديمقراطية، ترجمة طريقة التفكير وثورة في ..والنقدهانس يورج زاند كولر، كانط  )13(
  .  11، ص 2009، دار الأخبار للصحافة، الجزائر، 03أيـس  العدد 

  .60المرجع نفسه، ص  ،عبد الحق منصف )14(
  .61المرجع نفسه، ص  )15(
  .48محسن الخونى، المرجع نفسه، ص )16(
  .49المرجع نفسه، ص  )17(
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محاولة جادة «أا نظرية نقدية في المقام الأول، وليست نظرية في المعرفة أو الحقيقة، فهي 
الفلسفية التقليدية ة والتيارات الفكريبديل نظري نقدي واضح المعالم للوقوف أمام  دلإيجا

«)18(.  
بعـده العملـي    ن بمعنى فلسفي تماما، وإنما اتخذإن النقد الذي أعلنه كانط، لم يك 

أيضا، فقد أحدث قطيعة مع الفلسفات التي سبقته، لأنه أصبح ضرورة للخـروج مـن   
  .عمليالأزمة التي أصبح يتخبط فيها العقل في جانبه النظري، كما في جانبه ال

 التجريبانية عـن لمأزق في قصور كل من العقلانية وفأما الجانب النظري فقد تجلى ا 
 إدراك الحقيقة بسبب اعتماد كل منهما على طريق واحد من طرق الحقيقة، فواحـدة «

لأمر الذي جعلهما يعجزان عن اعلى التجربة،  ىالأخرتعتمد مغالاة مفرطة على العقل و
، وعلى العكس مـن ذلـك حـاول    )19(»لية المعرفة الإنسانيةتقديم الحل الشافي لإشكا

التجربة رتكزات هذا الحل تكمن في العقل وتجاوز هذا الصراع عندما أعلن أن م "كانط"
  .معا

التقليدية، عن تأسيس  ةأما الجانب العملي فقد تجلى المأزق في عجز المذاهب الأخلاقي
ض فلسفتهم، وكشف ضعف منطقهم تقوي حقيقي للقيم الأخلاقية، أين عمد كانط إلى

  .وافت حجتهم، وقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث
، فقد ارتـبط  الكانطيالنقدية، لم يخرج عن المسار  ةإن المنحى الذي سلكته النظري 

اسمها بالبحث الاجتماعي، فهي قبل كل شيء نظرية نقدية للمجتمع تركز على الجانب 
تمارس النقد كضرورة للخروج من الأزمة التي يتخـبط  ي في السلوك، وي العملالاجتماع

شديدة بين مشروع جدلية التنـوير والنظريـة   فيها العقل و الحضارة، وكأننا أمام قرابة 

                                 
  .122، ص 2012ما بعد الحداثة، الطبعة الأولى، دار الساقي، لبنان، النقد بين الحداثة و يم الحيدري،إبراه )18(
  .161 المرجع نفسه، ص الشريف زيتوني، )19(
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في  يترسمان خطوات كانط في أكثر من نقطـة، " وأدورن"و "هوركهايمر"كأن النقـدية و
  .)20(يد كمنهج لتجاوز أزمات العقل البشرفي ممارسة النقربط التنوير بالعقل و

قد احدث تغييرا أساسيا في طرق التفكير، حين أدمـج مفهـوم    "كانط"إذا كان  
و أشـكال الوصـايا   النقد، وأعلنه معولا هداما لأوثان الخرافة و السحر و الخـوف،  

يمـارس  الدفع به كـي  تحرير العقل من حالته السلبية، واللاهوتية من أجل الميتافيزيقية و
حريته، و يعيد ترتيب علاقته بالدين و الميتافيزيقا، الطبيعة و الأخلاق، عنـدما يشـيد   

فكذلك النظرية النقدية بدورها اتخذت من النقـد   ،الأسس التي يرتكز عليها بيت الحقيقة
السياسـية في اتمـع   إزاء أوضاع ألمانيا والتحـولات الفكريـة و  «قاعدة جوهرية لها 

يأخذ مصداقيته حين يقترن بالحذر مـن كـل أشـكال    «لبعد النقدي ، فا)21(»الحديث
حينما تي تستلهم منهجا جدليا مفتوحا، والترعات النسقية ال، وفلسفات الهوية واالميتافيزيق

  .)22(»يمارس فعله ضد اختصاصات متعددة
تناقضه عند الخـوض  قد كشف عن هذيان العقل النظري و "كانط"هذا و إذا كان 

لميتافيزيقية، مما يتوجب عليه أن يعرف قدراته فلا يتجاوز حدوده، و مترلتـه  في المسائل ا
في مسـلمات  ) الميتـافيزيقي ( التي تتحدد بحسب موضوع بحثه، فكانت مرتكزات الحل 

فالعقل الذي يدخل في تناقض مظهري مع ذاته لا يجد خلاصه أو شـفاءه  «العقل العملي 
عملي الذي يوجد مصالحة العقل مع ذاته و لـيس  إلا بتقويض أمر النقيضات إلي العقل ال

العقـل   تفكذلك عمدت النظرية النقدية بدورها إلى كشف فظاعـا . )23(»مع الواقع
إلى فاعل أداتي يفقـد عقلانيتـه    الأداتي داخل النظام الاجتماعي، فالعقل الذي يتحول

                                 
  .161المرجع نفسه، ص محسن الخونى، )20(
  .17 المرجع نفسه، ص )21(
  .18 المرجع نفسه، ص )22(
  .24 المرجع نفسه، ص )23(
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 ـ لأنه يفرز بربرية جديدة ايصبح عنصرا لاعقلانيو ة، الـتي تصـير   أساسها المعرفة التقني
  . الفرد وتقيد سلوكه ورغباته ةعقلانية سياسية تحد من فردا ني

  
   :براديغم الحوار وبراديغم الذات  :ج ـ الإيتيقا ومطلب الموضوعية 
مـن خـلال التداوليـة     "كارل اوتو ابـل "إن المسعى الجاد الذي أراده كل من   

الشاملة، يوضح بعمق انحيازهمـا  من خلال التداولية  "يورغن هبرماس"الترنسندنتالية، و
فقد رأى كل من المفكرين ضرورة التركيـز علـى فكـرة     ،للإرث الفلسفي الكانطي

بإضفاء الصبغة الكونية علـى القـيم الأخلاقيـة     "كانط"الموضوعية العملية كما أقرها 
إن إيتيقا الحـوار  : والتأصيل الحقيقي للعقل العملي، من هذا الهدف المشترك يمكن القول

  : إعادة بناء إيتيقا كانط من خلال تسعى بحرص شديد إلى
تركا ـجعل الشيء مش "جان كازنوف"«كما يرى  فعل التواصل الذي يعني ـ  
الذي يتضمن من  اتصللانتقال من حالة فردية إلى حالة جماعية اجتماعية عبر الفعل اأي 

الرموز المحملـة  سائل و، كما يقوم بنقل الربين ما يتضمن الإخبار، الإبلاغ و التخاطب
عقلاني فإنـه يـتم   إن التواصل بما هو نشاط تبادلي ووالمملوءة بالإيحاءات، ثم  بالدلالات

بصور شتى كالأصوات، الإشارات و الصور، ولكن التواصل اللغوي يبقى أرقى أنـواع  
  .)24(»التواصل

نطلاقا الإنسان كائن إيتيقى تواصلي، ا«كثيرا ما حاول أن يوضح أن" هبرماس"إن  
الدلالية هـو رمـز دال مـن رمـوز المرحلـة      لتواصل بمختلف تجلياته المادية ومن أن ا
  .)25(»المعاصرة

                                 
، منشـورات الاخـتلاف   عمر مهبل، الطبعـة الأولى : مسألة الحقيقة، ترجمةناقشة وهابرماس، إيتيقا الم يورغن )24(

  . 9ـ  8، ص 2010الجزائر، 
  . 8المرجع نفسه، ص   )25(
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، كقانون كوني للأمر القطعيمن خلال تمجيد الأخلاقية الكانطية في صياغتها و ـ 
تها بتجاوز كل ما هو فردى بفضله يمكن تحقيق ضرورية وكلية القيم الأخلاقية، أي كوني

 تفالفعل الأخلاقي هو دائما ذلك الفعل الذي لا يقبل الاستثناءا« .مصلحي نيتقذاتي و
على كل الكائنات العاقلة، فهو قانون كوني و ليس مرتبطا بـأي   ، و إنما يسريأو التغير

، من هذا المنظور يتبين أن إيتيقا الحوار عملت على تأصـيل  )26(»ظرف أو حالة استثنائية
بلورة  من الفلسفة الكانطية، وذلك من خلال ة، المستمدتينوالصورة الكوني  الموضوعية

الكونيـة  كمعيار يمكن أن يحقق الاتفاق ومعنى الأمر القطعي على ضوء المنعرج اللغوي 
فبصرف النظر عن مختلف التأويلات و المنـاهج الـتي يـتم    . المتضمنة في الأمر القطعي

اللغة تمثل أرقى أنواع التخاطب أن بواسطتها مقاربة مسألة اللغة، فقد أجمعت كلها على 
خاصة أا الوسيلة المثلى التي تستطيع أن تحقق الحوار الحجاجي و تخلـق  . )27(لالتواصو

  .الفهم وتحسين التواصل بين البشر من التفاعل بين الذوات بتجاوز سؤ انوع
ديغم الـذات إلى  المعاصر أصبح يفترض منعطفا جديدا، من بـرا  إن الفكر الايتيقي 

 التأويل،ع المفكر أن يتوجه شطر الاتصال والعلامات اللسانية، إذ في وسراديغم الحوار وب
الشفاف، على الاختيـار المسـتنير    لفاللغة تحيل على الاتفاق، على القبول على الاتصا«

  .)28(»لجملة أفراد يتحاورون
خلاقية، للقيم الأمن الواضح أن مسألة إرساء الموضوعية العملية والتأسيس الكوني  

نا كيف اشـتغل  وار الفلسفي الألماني، فإذا لا حظبالغ في الح مباهتما سؤال مازال يحظى
مبادئ راسخة في اال العلمي والأخلاقي، من أجل تأسيس  على فكرة صياغة "كانط"

                                 
  . 21سمير بلكفيف، المرجع نفسه، ص  )26(
  . 09هابرماس، المرجع نفسه، ص  نيورغ  )27(
الطبعة الأولى،  عويدات للنشر و الطباعة، لبنان، عادل العوا، : المعاصر، ترجمة الأخلاقيجاكلين روس، الفكر  )28(

  . 75، ص 2001
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فإن بلوغ المعنى الحقيقي لمفهـوم  . يم الأخلاقية، بتجاوز كل بعد نسبيمشروع للقفعلى و
استكشاف لعلوم الإنسان المتعلقة بالقيــم  بحث في التأصيل الفلسفي و«  هوالإيتيقا بما 
مفهوم أخذ يتجدد استكمالا للمشرع الإيتيقي الكانطي، وتحقيقا لمطلب  )29(» السلوكية
والكونية كما أقرته الحداثة، سعى منظرو إيتيقا الحوار إلى تحديد الشـروط     الموضوعية

أن يضع لنـا خريطـة   " إيتيقا المناقشة " في كتابه " ابل"فقد حاول «الجوهرية للأخلاقية 
ه نظرية إيتقية ترنسندنتالية، يمكن لكل مسكون بالبحث في مجال يطريق لما يمكن أن نسم

، حيث وضع في الفصل التمهيدي من كتابه، مجموعة )30(»القيم و المعايير أن يسترشد ا
سنلاحظ كيـف أـا   ها من خلالها، و شروطمتطلبات يمكن للإيتيقا المناقشة أن تستوفي

  : ، ومنها "كانط"تتقاطع في أكثر من مسألة مع المتطلبات التي حددها 
مؤثرات أخلاقية مصطنعة يعـني   يتيقا المناقشة أن تقر بأن اللجوء إلىإ«ـ على   1 

لوج مجال يتناقض مع وضعها الخاص، فمفاهيم مثل الشفقة، التعاطف، الحب، الكرم لا و
ظر إليها بوصفها مبادئ بديلة لإرساء أخلاق معينة، مع ذلك يمكن النظر إليهـا  يمكن الن

من هـذا   ا، إن خطاب)31(»على أا مصادر محفزة ضرورية في مستوى الممارسة التجريبية
عندما عمد إلى نقد الفلسفات الأخلاقية التقليدية الـتي   الكانطيالنوع يذكرنا بالخطاب 

يقـول   .السـعادة  مبدإت الوجدان و العاطفة والشعور، وربطت القيم الأخلاقية بمقولا
إن مبدأ السعادة بوسعه أن يكون قاعدة، ولكنه لا يزودنا أبدا بمثل تلك القوانين «: كانط

   .)32(»التي تكون للإرادة الخيرة 

                                 
  . 06، المرجع نفسه، ص هابرماس نيورغ )29(
  . 10المرجع نفسه، ص )30(
  . 11المرجع نفسه، ص )31(
  .24جمال محمد أحمد سلمان، المرجع نفسه، ص )32(



  فاق المستقبليةالدراسة النقدية والآ: فصل الثالثال
 

 

123 
 

  ضرورة الاتفاق الضمني بعدم انسياق العقل إلى مجرد القانون الطبيعي للأفرادـ   2 
، و المصلحة الفردية، و الإقرار باحتمـال أن لا  ةريح بإدانة صورته الأداتيلاعتراف الصاو

تكون أخلاقية، نلاحظ كيف ينسحب هذا التأويل على المقاربة الكانطية خصوصـا في  
تصور إلزام ذاتي داخـل  «وهى عدم إمكانية  ،أهم مسألة تقوم عليها الأخلاق الكانطية

القواعد المحددة لها قواعد عملية  "كانط "لذلك لا يعتبر البرغماتية، لالأفعاو الأفعال التقنية
لعملي، ففي هذه الأفعال يغيب مبدأ الحرية المتعالية وكذا الاستقلال الذاتي ابالمعنى الدقيق 

  . )33(»للإرادة، فلا يقوم الحقل العملي الأخلاقي إلا على أساس أفعال هي واجبات مطلقة
كان شكل البراديغم، الذات أو الحوار، فنحن  ما يمكن استخلاصه إذا هو أنه مهما 

، وهو مطلب الكونية الأخلاقية والموضوعية العملية، سواء تحقق عـن   هنفس إزاء المطلب
، أو عن طريق "كانط"طريق الأمر القطعي ونداء الواجب الأخلاقي كما هو الشأن عند 

  ". ابل "على إثر " هابرماس"الحوار بمشاركة أفراد اتمع مشاركة فعلية كما أقره 
  
  

   :د ـ كانط في الفكر العربي المعاصر
في الفكر العربي المعاصر لا يقل عن حضوره في  الكانطيإن حضور الفكر الفلسفي  

المنفتحة قدرة على إثـارة الفكـر   حيث تمتلك فلسفته العقلانية النقدية «الفكر الغربي، 
الفلاسفة مها منبعا خصبا للمفكرين ويصبح التفاعل معها واستلهابحيث  ،توليد الأفكارو

إيجاد رؤى فلسفية متميزة انطلاقـا مـن   ومناقشة القضايا الهامة، و ةالعرب لطرح الأسئل
  .)34(»النقدية  ةالمشكلات التي قدمتها الفلسف

                                 
  .124عبد الحق منصف،  المرجع نفسه، ص  )33(
  . 09، ص 2010، بيروت، الفارابيكانط و انطولوجيا العصر، الطبعة الأولى، دار أحمد عبد الحليم عطية،   )34(
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لعرب المتفلسـفون  الحقيقة أننا لسنا بصدد إحصاء شامل لكل ما كتبه الدارسون ا 
هذا العمل و تأويلا لنصوصه الفلسفية، ذلك أن مثل  اإحصاءعن كانط شرحا وتفسيرا و

أن الهدف الذي يهمنا من هذه الدراسة هـو رصـد حضـور    يفوق طاقتنا من جهة، و
لكن أيـن  و. كشف راهينيته من جهة أخرىو رفي الفكر العربي المعاص الكانطيالخطاب 

  ؟في الفكر العربي المعاصر الكانطييتجلى الخطاب 
بي المعاصر ظاهرا في أكثـر مـن   في الفكر العر الكانطيضور يمكن أن نلاحظ الح 
  :عمل

توظيفه في أكثر مـن دراسـة و عمـل    و الكانطيـ في ذيوع المصطلح الفلسفي  
فلسفي عربي، خير دليل على موقع هذا الفيلسوف داخل النص الفلسفي العربي المعاصـر  

النقـد  و" عبد الكبير الحطيببىل" زدوج النقد المو" لعلال الفاسي"النقد الذاتي «فاستعمال 
" ونقد العقل الغـربي " مد عابد الجابريلمح" ونقد العقل العربي " لهشام شرابي"الحضاري 

  .مثال واضح عل ذلك، و هذا على سبيل الذكر لا الحصر )35(»"لمطاوع صفدي
في بعض المحاولات الفلسفية العربية المعاصرة، التي اهتمت بالبحـث في قضـايا    ـ 

التأثير، والـتي وجـدت في   ر ومنهج التأث المعاصرة، وفيوموضوع الأصالة و« الـتراث
سفة العرب المسـلمين، مـن أمثـال    دراسة كانط مجالا لعقد مقارنات بينه و بين الفلا

، معتقدة أن مثل هذه الدراسات ستؤصـل للفلسـفة العربيـة    "ابن رشد"و " الغزالي"
مناقشة إشكالية التنوير مقابل «في  هذا التأثر، ويظهر )36(»الإسلامية بإزاء كانط الألماني

ناصيف " بالتفكير العقلاني، حيث توقف لإشراقي الصوفياالتراث العرفاني، بمقابلة التفكير 

                                 
  . 11المرجع نفسه، ص   )35(
لمعاصرة و الفكر العـربي المعاصـر   ، من الأخر إلى الذات دراسات في الفلسفة الحديثة و األعبيديحسين مجيد  )36(

  .135، ص 2008الطبعة الأولى، دار الطليعة و النشر، بيروت، 
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أمام فيلسوفين أثر كل منهما في تراثه للإجابة عن سؤال كيفية تحقيـق النهضـة   " نصار
  .)37(»الغزاليو  العربية الثانية في دراسة كانط

تقـديم  « "كانط"العربية التي حاولت انطلاقا من فلسفة  تبعض الاجتهاداـ في  
ي، كما رؤى فلسفية يمكن تسميتها مذاهب فلسفية أو عناصر أساسية في المذهب الفلسف

ما أطلـق  يف" توفيق الطويل"في الجبر الذاتي و" نجيب محمود زكي" يتمثل ذلك في محاولة 
  .)38(»عليه المثالية المعدلة في الأخلاق

فلسفة الأخلاق نشأا "الفصل الأخير من كتابه الرئيسي " توفيق الطويل"يخصص  
، حيث ينطلق "المثالية المعدلة"اسم  لتوضيح نظريته الأخلاقية التي أطلق عليها" وتطورها 

من مثالية كانط الأخلاقية أساسا متجاوزا مجمل الانتقادات المختلفة الـتي وجهـت إلى   
وقفنا على أظهر مذاهب الفلسفة الخلقية إبان تاريخهـا  «": الطويل توفيق"يقول  فلسفته

إلى تحقيق  دنىأالمذاهب أوفى بمطالب الأخلاقية ونريد الآن أن نعرف أي هذه و  الطويـل
شود، وقد قلنـا  أن نسجل ما يبدو لنا أصدق تعبيرا عن الكمال الخلقي المنو ،مقتضيـاا

 ـ « :ذيلنا به فصوله في تعقيباتنا التيفي مقدمة الكتاب و ة إنا ندين بالولاء لنوع من المثالي
تحررت من قيود الترعة الصورية الـتي شـابت المثاليـة    المعدلة التي برئت من التزمت و

دف المثالية المعدلة إلى تحقيق الذات بإشـباع   « :ويضيف قائلا، )39(»الكانطية المتطرفة
لإنسـان في هـذه   الأن  ،تخفاف بمعاييرهها الحيوية دون جور على قيم اتمع أو اساقو

، فالإنسـان في  )40(»عضوا في مجتمع إنساني، ومواطنا في امة، والمثالية يبدو فردا في أسرة

                                 
  . 11أحمد عبد الحليم عطية، المرجع نفسه، ص  )37(
  . 10المرجع نفسه، ص  )38(
  .343توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأا وتطورها، المرجع نفسه، ص  )39(
  .346المرجع نفسه، ص  )40(
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يرتبط كمال الفـرد بكمـال   الحس، و يجمع بين العقل ومتكاملا هذه المثالية يبدو كلا
  . اموع الذي ينتمي إليه

في سياقات متعـددة مـن كتاباتـه    هر فتظ" زكى نجيب محمود"أما عن كانطية   
بمقولة كـانط   ة، فقد تأثر صاحب هذه النظري"الجبر الذاتي" خصوصا أطروحته حول و

إن المعيـار الخلقـي   « :القائمة على مفهوم الذات العاقلة وفكرة الإرادة، يقول ةالأخلاقي
صف حقـا  أن تو هي التي يمكن ةإن الذات الحق: تياعتبره صادقا هو الآخذ به وآالذي 

غله في أعمق لحظات حياتنا حكمـة ورويـة   أا ذلك العالم الذي نشبأا ذات عاقلة، و
 ـكأنه يسو" دزكى نجيب محمو"، يبدو )41(»بصيرةو ية الكانطيـة  ـير على خط الأخلاق
السلوك تحت سيطرة العقـل  «فالأخلاق عنده تعنى  يكاد يقترب من قوله بالذات المثاليةو

جمهورية العقلاء والأفعـال  ملك ومواطن في مملكة الأخلاق و هووهو مصدر التشريع، ف
نابعة من داخلـه، فـالإرادة    حريتهمصدر القانون الذي يشرعه لنفسه والحرة، فالإنسان 

، من الواضح أن القول بحرية الإرادة كأساس للقيم الأخلاقية، يؤكد )42(»مشروطةحرة و
   :ذا الكلام إلى توضيح أكثركانطية زكى نجيب محمود إلى حد بعيد، قد يحتاج ه

إن الإرادة حرة ومشروطة في الوقت نفسه أي : بقوله" زكى نجيب محمود"يقصد   
أنه من الممكن أن يكون للإرادة سبب في سلوكها الأخلاقي، ولكن هذا السـبب هـو   

مقـدمات تقـوم في    الفاعل الأخلاقي نفسه، وكأن الأسباب التي تقوم وراء الإرادة هي
طبيعة الفاعل الأخلاقي، حريتها تكمن في عدم تقيدها بباعـث خـارج   ادة وطبيعة الإر

  تفسير الفعل الإرادي فهو حر إلىفبمقدار ما يكون الفاعل مكتفيا بذاته في« ذاا ةالإراد
 )43(»هذا الحد في هذا الفعل، بإنجازه له على هذا النحو يكون محددا بذاته أو مجبرا ذاتيـا 

                                 
  .39المرجع نفسه، ص،أحمد عبد الحليم عطية )41(
  .40ـ  39المرجع نفسه، ص  )42(
  .40المرجع نفسه، ص  )43(
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بالجبر الذاتي، يذكرنا هذا الموقف الفلسـفي بموقـف   " محمود زكى نجيب"هذا ما يعنيه 
من ذاا فلا تتقيد بباعث خارجي  كانط من الإرادة الطيبة التي تستمد حكمها الأخلاقي

  .المشرع له في الوقت نفسهعابرة، حرة مستقلة فهي المشرع و أو تقع تحت سيطرة نزوة
الأخلاقيـة  " زكى نجيب محمود"ة إن راهنية كانط تستمر أكثر في رسم معالم فلسف 

  بين عالم الطبيعة الموضوعي وعالم الأخلاق الذاتي، عالم الحرية الفردية ليس فقط في تمييزه
  والإرادة الخيرة، وإنما في رفضه تأسيس القيمة الأخلاقية على المنفعة أو المصلحة الذاتـية

    )44(اجب لا السعادةفقوام الأخلاق عندنا هو الو :وإقامتها على الواجب، يقول
 

                                 
  .41المرجع نفسه، ص  ،أحمد عبد الحليم عطية)44(



        
  
  
  
  
  

    
  الخــاتمة  

 



 اتمةــالخ

  
 

128 
 

  :اتمةــالخ
            

فلسفته  فيكذلك ان فقد ك ،فلسفته النظرية فيإذا كان مجددا " كانط" ختاما يتبين لنا أن 
  .و لم يكن مشروعه نقديا فقط بل وتأسيسيا أيضا العملية، 

  
التقليدية الطبيعانية  الفلسفات الأخلاقيةسعى إلى الثورة على كل :  جانبه النقديفي   

فسرت القيمة الأخلاقية بإرجاعها إلى هجت طرائق العلم الطبيعي وتي انتالمنها و
التحديدات في ذلك من تحليل طبيعة الإنسان والاعتبارات الحسية الوجدانية، منطلقة 

 التيبالأخص تلك النظريات الطبيعانية للأخلاق والتأسيسات فوق و  .له الإمبيريقية
، وراحت تؤسس القيم كائن المطلقإلى المفهوم الأنطولوجي للكمال وإلى اللجأت 

  .الأخلاقية عليها 
، لم يكن من أجل النقد لتلك النظريات الأخلاقية" كانط" أن نقد  نفهمينبغي أن و      

عن تأسيس  ا، فقد عجزوخطل في آرائهم ور في أقوالهم  وحظه من قص، وإنما لما لافقط
، فالتفسير الأخلاقي الأخلاقيةلأن نقيم عليها القيم  ، كلية ومطلقة تصلحصلبة مبادئ

يقدم سوى قواعد نسبية متغيرة، كما أنه يضر  ، لاالحسية مثلا القائم على الاعتبارات
أما . مطلقو يأن تتميز بما هو كل ينبغيبنقاء الأخلاق وصفائها، بينما القيم الأخلاقية 

 يعدو عن كونه لا هو التفسير القائل بمفهوم الكمال الإلهي كأساس للقيم الأخلاقية، ف
مجرد افتراض لا نملك حياله أي برهان مادي ملموس ولا حدس عقلي واضح، ثم إن القيم 

يعلو على لإنسان، ولا في  خرآليست في حاجة إلى كائن " كانط"دها يالأخلاقية التي ير
    .حاجة إلى باعث يخرج عن حدود القانون الأخلاقي 

، حاولت أن تشرع  كانطية، فلسفة مقننةمن هنا نلاحظ  كيف كانت الفلسفة ال     
فحسبنا أن  الجمالية،لإنسانية في كل صورها المعرفية والأخلاقية والحياة اللعقل البشرى و
التي اشتملت كلها  على كلمة         على مؤلفاته و"كانط "لتي أطلقها نلاحظ الأسماء ا
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لنعلم " ) نقد ملكة الحكم" ، و "نقد العقل العملي" ، "الخالصنقد العقل " (  "دالنق" 
  . )1(هذا اال أو ذاك  فيمن الوهلة الأولى أنه قد أراد بكتبه هذه نقدا و تحليلا 

  
ي مستقل      قلمنصبا حول بناء ع" كانط" فقد كان تفكير  : جانبه التأسيسيأما في  

 ا، بعيد)حسية ، وجدانية أو براغماتية ( ية دوافع امبيريق أي، متره عن و مكتفى بذاته
عن عبودية التصورات أو إلزاميات المقدس أو اتمع، تكون فيه الإرادة الطيبة المسوغ 

ما رهاا أشرعيتها من داخل العقل ونداء الواجب،  ةالوحيد لأفعالنا الأخلاقية ، مستمد
إن لم يكن من الممكن أن  فهو أن تصبح خيرا مطلقا في كل الأحوال والظروف، حتى و

، فهذا لا يعنى أن نتوقف أو نيأس بل يجب الحسيهذا الوجود  فيتحقيق هذا الخير الأسمى 
خلود  بافتراضغير اية لتحقيق الخير الأسمى، وهذا لا يكون ممكنا إلا  إلى الارتقاء
    .النفس

القيم الأخلاقية أن يكون فيلسوفا ثوريا مجددا، رفض أن يؤسس " كانط" هكذا أراد    
على إمكانات أخرى غير الإرادة الخيرة، فخالف بذلك كل الاتجاهات الأخلاقية 

    ، كما رفض أن يؤسس القيم الأخلاقية على الدينوالمثالية ةالتجريبيالمغلقة  ية الدجماط
فبخلاف  .، فأسس الدين و الميتافيزيقا على الأخلاق والميتافيزيقا بل العكس هو الصحيح

قبل كانطي، الذي استخلص المفاهيم الأخلاقية من ما هو ميتافيزيقي  ماكر الأخلاقي الف
      الدين يمكن جوهريا، زاعما أن الميتافيزيقا وعلى المسألة مسحة مختلفة  "كانط"يضفى 

  .يجب أن يرتكزا على الأخلاقو
 

                                 
  .148ص المرجع نفسه،  أحمد عبد الحليم عطية، كانط و انطولوجيا العصر،ـ ) 1(
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